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لجيه سسا[ نه 0 


( م َالإنا سج ل الر 1 ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الاستبلال 


الحمد لله أولاً وآخراً وصلَّى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم 


وبعد : فهذا كتيب أقدمه إلى القراء » وكان حافزي إلى تأليفه هو أني عندما 
كنت صغيراً أقرأ القرآن. قرأت سورة (الحن) فجاشت في نفسي غريزة حب 
الاطّلاع ؛ فأخذت أتساءل عن ماهيّة الحن والشياطين . . ثم اشتد2 ساعدي 
وتعلمت ما فتح الله به من ب بعض العلم » وصرت معلما . . كان الطلبة يوجّهون إلي 
بعض الأسئلة في هذا الشأن» وكنت أجيههم إجابات تتناسب مع زمن الدرس » 
وبدأ ذلك الشعور القديم يعاودني » فطفقت أطلع على بعض الكتب مما له صلة 
بهذا الموضوع ؛ فزورت7 نفسي فكرة جمع هذا السفر مستعينا بالله. 

وهأنذا أقدمه إلى كل” حب وححبّة للمعرفة من القراء » راجياً الله أن يجعله مفيداً 
ولا 


)١١(‏ يقال اشتد ساعده اذا قوتي. 
0) زور الشيء حسنه وقومه . 


وأودَ أن أذكر للقرّاء أن القصص الي جاءت ني هذا المؤلف ليست من نسج 
الخيال . وإنما هي مرتبطة بالحقائق . التي كتب من أجلها . فإذا لم يحد القارىء فيا 
أسلوت القصة فليعام أننا لا تجري وراء الخيال. وإئما هدفنا من ذكرها إظهار 
المعلومات المطلوبة وتجديد نشاط القارىء واستدعاء انتباهه . وننبّه القارىء إلى 
اعّادنا في هذا المؤلف على القران الكريم وما ذكره المفسرون . فإذا ذكرت مناسبة 
آية أو سردت عنها قصة وكان السند فيها التفسير» فغالباً ما نذكر صاحبه ليسهل على 
القارىء الرجوع إليه . أما الكتب الصحيحة في الأحاديث كصحيح البخاري 
ومسلم ء وغيرهما من كتب السنة والمسانيد فلا محال لإنكارها إلا من مكابر معانلد 
للحقيقة . وقد ذكرنا بعض الأحاديث مسندة إلى كتبها ليسهل الرجوع إليها . 

1 ولا تظئّن لد أن المعلومات التي احتواها هذا المؤلف . وجدت 
سهلة (على طرف الام) كرا تقول العرب وإنما بذلنا في جمعها وتنسيقها جهداً الله 
وحده يعلمه . فإن راقتك فذاك ما أردناء وإن كانت الأ خرى فإن الله كفيل 
بالاجزاء . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 


كثيراً ما يتحدث الناس عن إبليس والشياطين والجن والجان هل هي أشياء 
برجود تجارله الاين في الحياة فتعيش | يعيشون . وتصرف شئونها كما يصرفون » 
أم هي أشياء وهمية يتخيلها الإنسان ويرسم ها صوراً ذهنية تعوم على الحدس 
والتخمين؟ والذين يعتمدون ذلك هم منكرو ثبوت حمائق الأشياء ع تمن قد لا 
عن الام ن العقلية . ولا ا الإلحية . والرسالاات السهاوية » وكفى 
00 آذامهم بقول الشاعر : 

«وليس يصحّ في الأذهان شي | إذا احتاج الهار إلى دليل» 

وغاية ما نعنى به في هذا السفر المتواضع ٠:‏ أن نعرض على القارىء الكريم صوراً 
رك الحنة والشياطين . مما وصل إليه علمنا المحدود. 
من ل ل شرعية وسير مروية . نسئدها إلى رواتما من أولي العلم والمعرفة الذين 
0 ويه باراتم وقيل شهادة نهم . وف ذلك ذكرى للمؤمنين. وتثبيت 
للمتشككين . فإن أصبت فلله الحمد . وإن أخطأت . باب المغفرة مفتوح وإصلاح 
الحفوات مأمول من كل منصف عالم صفوح . فسبحان من لا يسهو. وحسبي قول 
إماء: مجر تلن ال كك راد ومردود عليه إِلّا صاحب هذا القير» 


| 
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والله سبحانه وتعالى يقول : إ وفوق كل ذي علم عَلِيم #. 73 يوسن ]1 


وقد حرصت على أنحاث هذا الكتاب . أن تكون مسالسلة آخذ بعضها برقاب ' 
بعض . تتخللها النصوص الثابتة . والقصص المناسبة . ما يطرد عن القارئ السآمة » 
ويأخذه أخذاً رفيقاً لمواصلة القراءة إلى آخره. - 


١‏ .0 | المؤلف 


الحن والشياطين 


عرف العلماء الجن والشياطين بأنهم أجسام هوائية وهبها الله قدرة على على التشكل 
بأشكال مختلفة » فهم يظهرون في ضور خيوابات امتوعة. وهم عقول وأفهام 
ومقدرة على الأعمال الشاقة. وهم خلاف الإنس. وعرّفهم بعض العلماء بأنهم 
حيوان ناري شفاف الحرم . 

وقد اختلفت أقوالهم ني أصلهم ىا اختلفت في وجودهم , فذهب قوم إلى أن 

جميع الجن من الملائكة . ولعل هذا القول بعيد كل البعد ا ار 

0 ولا يشربون ولا ينكحون». ولا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة 
الفقهاء : «من وصف اللائكة بالذكور فهو فاسى . ومن وصفهم باللإناث فهو 
كافر » وف قول : «إن الجن جنس وإبليس واحد منهم. وإن الجن من ذرية 
إبايس»» ومن الحن من يقال له شيطان أو عفريت. 


حقيقة الجن والشيطان : 

الجن والحنة والشياطين حقائق ثابتة » لا يمككن إنكارها أو الشكُ والتشكيك في 
وجودها ء فليس عدم رؤية الجن والشياطين بالعين دليلاً مانعاً من وجودهم » فكم 
من أشياء حول الإنسان وهو لا يراها. فالهواء والإشعاعات . والجاذبية الأرضية » 
والتيّار الكهربائي » وامحالات الميغناطيسية » والموجات الصوتية » كل ذلك لا يراه 
الإنسان والعلم يثبته ويقيم الدليل على وجوده » دون أن تراه العين المحردة. على أن 
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الإنسان إذا جهل كنه نفسه فحال عليه أن بحيط علمه بما حواه هذا العلم البديع 
الصنع : 1 
قصيدة الازمام الغزالي : 


قال الإمام الغزالي رحمه الله مشيراً إلى عجز الإنسان عن معرفة كنه ذاته عجزاً 


5 


١ 
قل لمن يفهم عبني ما أقول2 قصّر القول فذا شرح يطول‎ 
أنت لا تعرف إياك ولاا20 تدري من أنت ولا كيف الوصول‎ 
' لا ولا تدري صفات ركّبت فيك حارت في خفاياها العقول‎ 
أين منك الروح فى جوهرها هل تراها؟ فترى كيف تجول؟‎ 
وكذا الأنفاس هل تحصرها < لا ولا تدري متى عنك تزول‎ 

أبن منك العقل والفهم إذا 2 غلب النوم فقل لي يا جهول ' 
أنت أكل الخبز لا تعرفه ‏ كيف يحري منك أم كيف تبول 

والحن أو الشيطان أو إبليس من بين هذه الأشياء التي يجهلها عامة الفا فالله 

خلق الشيطان» واتصل به بعض الناس » وخاطبه وعايشه. 


« +« *« 
إثبات وجود الجن في القران 


(النظر في عالم ما وراء الطبيعة) : 


اتفقت الأديان السماوية على وجود الحن والشياطين وثأثيرها على النفوس 
والأبدان » وقد طفق العلماء المحدثون يبحثون في علم ما وراء الطبيعة في العالم 
الأوربي لكي يحققوا الظواهر التي تبدو فيها الأشباح في البوارج الحربية ٠‏ والقصور 


٠ 


الأثرية » والربوع الخالية . وغيرها مما يظهر ويرى في البحار والجو من تلك الأشباح 
وامخلوقات الموجودة الخفية الدالة على أن عالمنا الذي نعيش فيه . ملىء بكل عجيب 
'وغريب. كا أخبر الله بذلك في كتابه أنه سكّر لسلمان عليه السلام الجن فهل 
نراه؟! . فقد ورد في القران الكريم إثبات وجوده وحميمة أمره في غير موضع . قال 
تعالى : 1 

--١‏ هخَلق الإنسَانَ من صَلْصالٍ كالْفحار , وخَلَقَ الْجان مِنْ مارج من 
نار» سورة الرحمن (414- .)١89‏ 

والآيتان تثبتان أصل خلق الانسان والحان. 

اتن قالزنا معْششرَ الجن والإنس إن َسَطْعتُم انكف واس اقطار 
السجووات والأرْض 0 ١‏ اح عدون إلا بملطان 4 الرحمن (3"9). 

ل 52 
*--- وقال  :‏ قل أوحي إلي أنه اسَمَسمَ تمر من الجن ققالوا نا هسنا قرا 


عَجَا ويدف اليد مد فَآمنَا به ون نشرلة ربا أحداً » سورة الجن 1١(‏ 5). 


وقال: « وأله كان رجال من اللونس يَعُودُونَ برجال مِن الجن 
قرَادوهم رَهقا 4 سورة الجن (5). 

ه ‏ وقال: ل وحشير سلبان جَنُودْهُ مِنّ الجن والإونس والطيْرٍ فَهُم اام 
بوزعون 4 لفل )107١‏ 
واج ونان : 8 قَلَمَا قَصَيْنا علَيْه الْمَوْتَ ما دَلَهُمْ على مَوَْهِ إِلّا دابّة الأْضٍ 
كل مِنْسأهُ قَلَمًا حر تيت الجر أنا لوكانوا يَمْلَمونَ الْعَبْبَّ ما لبُوا في الْعدّاب 
المهين © سبأ .)١4(‏ 


وسيأتي إن شاء الله ذكر المزيد من الآبات القرآنية في هذا امحال. 


1١١ 


البرهان العقلي على وجود الجن : 

ذكر الإمام الماوردي في كتابه «أعلام النبوة» في معرض الحديث عن الجن 
والشياطين . رادًا على من أنكر خلق الحن. وقد بنى ردّه على شيئين : البرهان النقلي 
والبرهان العقلي لمن لم يؤمن بالنصوص الشرعية » وهو بحث قَيّمم حرصت على ذكره 
لارتباطه بموضوع هذا الكتاب » قال رحمه الله : مقدماً البرهان الاوغهي على البرهان 
العمل فقال : «الحن .من العالم الناطق المميزء يأكلون ن ويشربون ويتناكحون 
وبموتون : وأشخاصهم محجوبة عن الأبصار وإن تميزوا بأفعال وآثار . إِلّا أن يمختص 
الله برؤيتهم من يشاء وإئما عرفهم اللانس من الكتب الإلهية » وما تحيلوه من آثارهم 
الخفية . قال الله تعالى فها وصفه من إنشاء الخلق :اط ولق خَلقنا الإِنْسَان من 


ويه 2# 


صَلْصَال من ن حم مَسْنُون ٠‏ . والجان خَلَفْناةُ من قَبْلُ مِنْ نار السموم املد بريد 
بقوله : ولد حَلفنا الإنسآان من ' صَلْصالٍ © آدم أبا البشر عليه السلام » وفي 
الولعات وجهان : : أحدههما أنه الطين النابت » والثاني 5 الطين الذي لم. كمنننة الثار. 
والحما 0 حمأةٍ» 20 ل أحدهما أنه المنصوب القائم » » فيكون صفة 

وقوله 50 خلقفناة عد ا عن عن قل ادم أن آدم خلق آخر 
الخلق وق الحان وجهان : ٠‏ أحدهما أنه إبليس . الثاني أنه أو الحن. كن 
البشر. والحان أبو الحن وإبليس أبو الشياطين . 

ولباقولة :ا نمك نار السمنوم 4 وجهان : أحدهما من نار الشمس » والثاني 
من نار الصواعق بين السماء وبين حجاب دوما.' 

لم يمتلفوا في أن -١‏ الحن يتناسلون و يموتون . ومنهم مؤمن ومنهم كافر . واختلف في 
الشياطين. فزعم قوم ادبم كفار الحن . يتناسلون وبموتون . وزعم آخرون أنهم غير 
1 الحن وأنبم بم من ولد ابلس واختلف من قال مبذا قي تناسلهم وموتهم » فذهب 


.)57 8155( سورة الحجر‎ )١( 


اليل 


فريق إلى أنهم يتناسلون ويموتون . وذهب آخرون إلى أنهم كابليس لا يموتون إِلّا معه» 
وأن تناسلهم انقطع بإنظار إبليس إلى يوم يبعثون. ثم قال : فإن أنكر قوم خلق الجن 
وم يؤمنوا بالكتب الإلهية » قهرتهم براهين العقول , وحجج القياس ., لأن الله تعالى 
أنشأ خلق العالم من أربعة أجرام جعلها أصولاً لما خلق من العالم الحي . وهي الأرض ء 
والماء » والهواء . والنار. والعالم نوعان اتفاقا : علوي وسفلي , فالعالم السفلي نوعان 
خلقها من جرمين : أحدهما من الأرض وهو ما عليها من الحيوان » والثافني من الماء » 
وهو ما فيه من السموك, وهما هابطان لحبوط الأرض ولماء» وظاهران لظهور 
أصلها » واستمرٌ القيامن فيههاء وبتي العالم العلوي جرمان : الهواء والنارء وقد 
استقرٌ خلق الملائكة من الهواء فاقتضى معقول القياس أن يكون خلق الحن من النار» 
لتكون الأجرام الأربعة أصولاً لخلق أجناس أربعة » ولعلوٌ الهواء كان عالمه من 
الملائكة علويًا » ولخفائه كان خفيًا لا يببط إِلَا عن أمر إِلي ولا بعاين إلا بمعونة 
إلهية » ولعلو النار في أصل هابط كان لعالمه من الحن علو وهبوط . ولخفاء كمونها 
خني عالمها عن العيان» إلا بمعونة إلية» فصار أصلان من الأربعة محسوسين 
بالعيافة وهما : على الأرض وبي الماء» وأصلان معقولين بالقياس . وههما الملائكة 
والحن. ولولا أن دافع ذلك عادل عن الدلائل الشرعية لا عدلنا عنها إلى هذا 
الاستدلال الخارج عن البراهين الشرعية . 


هذا ما أورده الإمام الماوردي في هذا الشأن دون تصرف وهو | قدمت بحث 
يستحق النظر لصدوره عن عالم جليل لا تخفى مكانته بين العلماء الأعلام . 


الحن والشياطين في اللغة 


ورد اسم الجن والشيطان وإبليس والجان والجنة في النصوص القرانية 
والأحاديث النبوية والأشعار العربية » وبالاطلاع على قواميس اللغة نذكر تعزيف 
الأسماء الآنية : 


ا ١‏ إبليس) : 


هذا وهو الاسم العام الذي عرف به عدو الله. جاء في القاموس المحيط : إبليس ٠‏ 
مأخوذ من من أبلس أي يتن ونحير > وي المصباح المنير : أبلس من رحمة الله أيئي 
يئس . ومنه سمي إبليس . وكان اسمه (عزازيل ). ووزن إبليس «إفعيل:» اشتق من 
الإبلاس » وهو اليأس من رحمة لله. قال علماء اللغة : ل 
فشبّه بالأسماء الأعجمية » ومنه جعله اسما أعجميا غير مشتق شتقّ. وورد هذا الاسم في 
القرآن في إحدى عشرة اآية ريا وسيأني ذكرها 5 مناسياتها . 

؟ «الشيطان» : 

يطلق على إبايس وعلى ذرٌيته وأعوانه » وهو اسم يدل على العتوٌ والقرد » مأخوذ 
من شطن إذا بعد عن الخير. اوجاحرد من كاللريقية 1 ملت . أو شاط إذا 
احترق »2 وسعي هذا الاسم لبعده عن الحق' وعَرّده . هذا وكل عات متَمرّد من 
الجن والاونس والدواب شيطان . ورد هذا الاسم 5 القرآن 5 آبات كثيرة شان 
ذكرها. 

؛ اك «الحن ل الجحان ‏ الحنة) : 

الجن ضد الإنس » الواحد «جي ) قيل معيت بذلك لأنها تنبي ولا ت_ 
الجنة ‏ الحن ‏ والحان بق الجن . والحان الحية البيضاء. وقد ورد لفظ الجنة في 


هسار 


القرآن ويراد به الملائكة » قال أكثر المفسرين : إن قول الله تعالى ل وجَعَلُوا بيِنّه 
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وبين الجنّة نَسَبا 4 أي الملائكة لأن الكفار قالوا : إن الملائكة بنات الله يؤيد هذا 
التفسير قول الشاعر الحاهلٍ : 
(وسخر من جن الملائكة تسعة قافا لديه يعملون بلا أجر) 

والبيت يشير إلى سيدنا سلمان عليه السلام وتسخير الأشياء له . فالله وهبه ملكا 
لاييعي لاحدطن بده (راجم تفسير سورة الصافات الآبة ))١68(‏ هذا وقد جاء 
في القاموس والحن بالكسر الملائكة . 

: العفريت»‎ ١ 5 

هو الحبيث من الحن ء اي هذا الاسم بي القران : © قاا عارك ف 
الجن أنا آنيك به قَبْلَ أن تقوم من مَقايك » الفل (وم). 


4 - المارد والمريد» : 
هذان اسمان يطلقان على كل خبيث عاص من الحن . يشير إلى كل منب] اله 
0 : ( وجفظا مكل شيطان مارو» ٠”‏ 00 


ات ١‏ الطّاغْوت » : 


يطلق هذا الاسم على الكاهن من الناس وعلى كل , رأس للصّلال . كا يُطلق على 
الشيطان. جاء ذكره في آيات من القران في سورة لقره دوق سورة المائدة وفي 
سورة النحل وفي سورة الزمر. 


(1) الصافات (7). 
(؟) النسياء (/131). 


من صفات الشيطان 
وصف الشيطان بصفات ذميمة ذكر في القرآن في بعض الآيات منها : 


ذذ «الكبرياء» : 
هي العظمة : وقد وصف الله إبليس لعنه الله بذلك إذ رأى نفسه أنه أفضل من 
آدم عليه السلام . فلا أمر بالسجود لآدم أبى وتكبر. 


قال تعالى : جما متك لا تسج د أمرُكَ قال أنا حير ِنْهُ حنِي من نار 
وخاقيه من ٠‏ طِين © الأعراف )١١(‏ وسيأئي الكلام عن هذا . 


نت «التمرّد والعناد » . | 
الود 50 
1 : جما أَغْوَيْتِي لَأَفْعْدَنَ لَهُم صِرَاطَك المسلق 6 لانتو من ين 


بيه دي علقي: زح به وعر" شتللن ولا جد حو شاكرين © 


الأعراف .)17-1١7(‏ وهذا بولاعل انكر يس لين عن جهل بل بعد كر 
عناد واستكبار. 


"م9 _ (اللعنة» : 


اللعن ارد والإبعاد من الخير » 0000 قال 
تعالى : هل قال اخمر خرج منها مَذُكُوماً مدحوراً » الأعراف (18). 


ومعلقى 50 ملاهوفاً مأخوذ من ْمُه إذا عابه وحفره فهو مذءوم. 
4 «الوسوسة والمكر» : 


جاء ني القاموس : الوسّ العوض . والوسواس : الشيطان ‏ والوسوسة : 
حذيث النفس والشيطان بما لا نفع فيه ولا خير. 
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قال تعالى : < وسوس لها الشيطان لِيبّدِي لها ما ووري عنبها من سَوآنهها 
وقال ما هاما رَيُكا عن هذه الشّجَرَة إلا أنْ تكونا ملَكَبنِ أَوْ تكونا مِنَ الخالدينَ 4 
الأعراف .)7١(‏ 

فني هذه الآية بيان صفة من صفات إبليس وحسده لآدم وحواء عليهم| السلام » 
وسعيه ل ل ل ال اه 

ه «إخلاف الوعد» : 

قال تعالى : «وإذْ زَيّنَ لهم الشيْطان أَعْالَهُمْ وقال لا غالب لكم الْيومّ مِنَ 
الق إرني جا لك" فلن تروك الفكان بكس عل ع2 زلا إلى ريد 
مِلْكم 4 الأنفال (148). 

كر اسروك اذاه الآنة اترلت فى عرفنة بنذ فق ويد اللي المقركين 
بنصرتهم ضد المسلمين. فلا تراءى الفريقان فريق المسلمين مع الرسول عَيْلنمِ ‏ 
وفريق المشركين » وقد ظهر إبليس في صورة رجل معه جنده . قال للمشركين : لا 
غالب لكم اليوم وإلي جار لكمء وما رأى حنلدك الملائكة نكص ورجع وخذل 
المشركين» وأخلفهم ما وعدهم به من النصر بقوله : 9 لا غالب لكم اليوم © 
وقوله : 9 إني جار لكَمْ 4 فانسحب مُخْلِقاً وعده ء وهزم الله “المشركين » ونصر 
رسولة وأصحابه رضي الله عنهم. وظهر كذب إبليس وإخلافه الوعد. 


5 «الترغ» : 
قن يواعد كاب بر ا واضابدر روه با أنه 
وأغرى ووسوس . وهذه من صفات إبليس لعنه الله. 


2 5 1 د يماع ان 7 92 د و مه مهاسم مه 
قال تعالى : ل من بعد ان تزع الشيطان بيي وبين إخوني # يوسف 
000 


1١7 


لاب الختس» : 

5 5 0 7 5 0 ف : 0 5 8 4 0 

قال قُ القاموس : الخئاس الشيطان .ء وخلس لجنس خنسا وخئوسا تآخر. 

والشيطان يخنس إذا ذكر الله عرّ وجلّء قال تعالى: ظ مِنْ شر الوسْوَاس 

الحَنّاس # الناس (4). 

4-- (الغرور»: 

جاء ف القاموس : الغرور الشيطان ‏ وهذا الاسم يدل على الخديعة والاطاع 
بالباطل . وذلك شأن الشيطان» قال تعالى : 9 ولا يري ' بالله العَرور 27# . 
بفتح الغين ؛ فالشيطان غرور خداع. 

9 «الكيد» : 


قال 5 المّاموس : الكيد المكر والخبث كالمكيدة والحيلة . وهذه من صقات 
الشيطان . قال الله تعالى : فقاتلوا أولياء الشبّطان إن 0 الشيطان : كان 


ضعيفاً 4 النساء (9/5). 

٠‏ (الخبط والمس»: 

قال ف القاموس : خبطه يخبطه ضربه شديداً... وخبط الشيطان فلانا مسّه 
بأذى كتخبّطه . وقد وصف الله آكل الربا بأنه لا يقوم من قبره إلا ا يقوم الذي , 

3 لاعف بده 4 ١‏ لاس يوا لدي في ان 
يتخبّطه الشيطان. قال تعالى : ل الذدين أْكلُونَ الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي 
َحْبّطَهُ الشسيْطان مِنّ المَس... » البقرة (3078). ظ 

1١‏ («النفث»: 

قال في القاموس : نفث ينفث وينفث هو كالنفخ وأقلّ من التفل. ونفث 


(0) لمان (8”). 
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الشيطان الشعر . والنفاثات في العقد السواحر. وقد جاء في الدعاء المأثور : «وأعوذ 
بك اللهم من همز الشيطان ونفخه ونفثه ). 

"1 «الحيث والخباثة » : 

جاء في القاموس : الخبيث ضد الطيب . ويقال : خبث خبئاً وخبائة وخحبائية . 
وقد جاء في الدعاء المأثور عند دخول مكان قضاء الحاجة «وأعوذ بك من الخبث 
والخبائث» أي من ذكور الشياطين وإنائها : وصفت بذلك لأنها تترصّد ضرر 
الإسان ىق الأمكنة الحمينة. 


١*‏ -- («اشمز): 


قال في القاموس : الهمْر الغمّر والضغْط والنخس والدقع والشار ين والتفر” 
والكسر. يقال : مز ويهمزء والهامز والهمزة : الغاز. وفسر النبي عَيْلم » همز 
الشيطان بالموتة أي الحنون لأنه يحصل من نخسه هذه عبارة القاموس . وثي القرآن 
وقل رَبّ أعوذً بك من همات الشياطين ب المؤمنون (90) . جاء في تفسير هذه 
الآبة : همزات الشياطين تخساتهم . والمعنى ألحأ إليك ربي من وسوسة الشيطان» 
ونزغاته الشاغلة عن ذكر الله تعالى. وني الحديث : كان مَل » يتعوّذ من همز 
الشيطان ومزه وهمسه. ْ 


16 


لغة الحن والشياطين 

إني باطلاعي احدود لم أقف على لغة خخاصة , بالحن والشياطين وأترك ذلك لعم 
الله والراسخين. غير أي أقول إذا كان للطير لغة علمنا الله سلمان عليه 0 
وللشمل لغةٌ بل ولسائر خلوقات الحبة لغات تتفاهم بها فلا بد من أن يكون للجن 
والشياطين لغة + فقد أخبر الله أن إبليس خحاطب أبانا آدم عليه السلام 500 
آدَمٌ هَل أدُلّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدٍ ومُلّْكِ لا يَبْلى 4 طه .)18١0(‏ 

وأخبر عن سلمان عليه السلام لما أراد إحضار عرش بلقيس ملكة سبأ : ٠ل‏ قال 
عِفْريت مِنَ الجن أنا آنيك به قَبْلَ أن تقوم مِنْ مُقامك # لفل 0540 . 


كما أخبر أن جن نصبين قالوا لقومهم : < إِنّا سَمِْنا كتابً َيِل من بَغْدٍ موسى » 
الأحقاف .)"١0(‏ 
وني سورة الجن قال تعالى : « قل أوحي إل أَنّهُ امع تَفَرٌمِنَ الجن فقالوا نا 
سمِعنا قراناً عَجباء يَهْدي إلى الرشندٍ فامنًا بهو وآّن نشرلة رَبْنا أحَدا بج 0 ٠‏ وغير 
ذلك مما ورد في هذا الشأن بما يثبت أن للجنّ لغة بل لغات. وقد خاطب إبليمس 
أبانا آدم عليه السلام باللغة الي فهمها آدم”") وخاطبت الشياطين سلمان عليه 
السلام وخاطبهم بلغة مفهومة لديه ولديهم » وخطاب جن نصبين لقومهم بأ بأنهم . 
0 أتزل. من .رعذ توم يدل على أنهم عرفوا لغة القرآن كما عرفوا لغة التوراة . 
ا. والعرب في جاهليتهم وني الإسلام يذ كرون كرا من القضضن والأعادي 
ل لد أن الشعراء منهم يتلقُون الشعر العربي 
الفصيح من الجن . فلكل شاعر منهم شيطان يلهمه الشعر وينفثه في صدره. روى 
' مؤلف كتاب عجائب اللخلوقات الشيخ الإمام العالم زكريا بن محمود القزويني : 


(1) الحن 1١(‏ ب 5). | 
(1) قال الشوكاني خاطبه مشافهة كما ذهب إليه الجمهور مستدلين بقوله تعالى : «( وقاسّمَها إِنّي لكا مِنْ 
النّاصِحين # والمقاسمة ظاهرها المشافهة . 


أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : وفدت إلى رسول الله عله . 
فأمسيت بواد وحدي » فإذا شخص واقف على » فقال : انطلق » قلت أنا آمن ؟؟ 
قال : نعم فذهبت معه إلى جمع شيب وشبّانء فقالوا: إنسي؟ قلت إنسي ء 
قالوا: أنشدناء فأنشدتهم : 


«ودع هريرة إن الركب مرتحل (0...). 
فضحكوا وقالوا شعر : «سجل» » أدعه يا غلام » فأقبل شخص كأنه رمح » 


ورأسه مثل قلة » فقالوا : هذا إنسي أنشدنا من شعرك » قال جرير : فحدثتهم إلى 
الصبح » وعلموني دواء لا أحد يعرفه إلى اليوم » فلا قدمت إلى رسول الله عتم » 
وأخبرته به» قال : حدّث الناس . ومثل هذه القصة كثير وفيها استشهاد بأن الحن 
والشياطين يعلّمون الشعراء الشعر باللغة العربية الفصحى » وبذلك يثبت أن الجن 
بتكلمون بكل لغات البشر. 

وأنت إذا تأملت أن إبليس وذريته لطر على بني آدم لإغوائهم فلا بد أن 
يعرفوا وينطقوا كل اللغات البشرية وإلا لم يستطيعوا إضلال من شاء الله أن يضله , 
فالشيطان يوسوس في صدور انود باللغة الهندية » وي صدور الصيئنيين باللغة 
الصينية » وهكذا سائر لغات العالم » هذا ما استنتجته » ومن عنده مزيد من القول 
أو تصحيح لهذا فليفعل» والحقيقة بنت البحث. 


)١(‏ هنا مطلع قصيدة الشاعر النابغة الذبياني» وتمام البيت : وهل تطيق وداعاً أيها الرجل». 
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لجن تسترق السمع 


من البحث التقدّم عام أن الجن يعرفون ويتكلمون لغة , 0 يحتبكون 
ذرية دم ملك ان وبعدوا عل هنم الأرض ٠‏ وقد كانوا قبل بعثة الرسول عَرل . 
يسترقون السمع . ويتسقطون أخبار الملا الأعلى » ثم يلقون ما سمعوا إلى الكهّان » 
ليضلُوا به الناس » حتى حجههم الله عن السمع وردَّهم على أعقابهم خاسرين 2١‏ 
وتمهيدا لهذا البحث إليك هذه الأحاديث النبوية الصحيحة الواردة في الكهّان 
والكهانة : 1 

١‏ عن عائشة رضي أله عنها قالت : «قلت يا رسول الله إن الكهان كانرا 
يحدئوننا بالشيء فنجده حقًا» » قال كس عر ساني امار 
أذن وله ويزيد فبا مائة كذبة). ٠‏ رواة مسلم. 

قالت عائشة رضي الله عنها : سأل أناس رسول الله َه عن الكهان 
فقال : « ليسوا بشيء» قالوا : يا رسول لله فإنهم يحدثون أحيانا بللشيء ء حمًا . قال : 
«تلك الكلمة من الحن ٠»‏ يخطفها الجني فيقرّها في أذن وليه » قرٌ الدجاجة » فيخلطون 
فيها أكثر من مائة كذبة). ومعنى قر الدجاجة أي يبرددها ما تفعل امات 
صيحاتها بصوتبها المعروف. رواه مسام. 


ومن القرآن الكريم إليك هذه الآيات : 
مك ام ميو اكد فاك بعال وأنا ْنا الساه جئاه لنت ترس 


سيم ف يس الآن يَجد لَه شهاباً 


قال الشيخ علاء الدين في تفسيره المسمى الخازن : ل أن لََنْنا السما © أي , 
اننا بل السماة اننا وابجاج كلام اهلها ٠‏ فإ هَوَجلاناها ملت حرس 4 يعني من 
الملائكة » ٠‏ ل شديداً وشهباً # أي من النجوم ٠‏ ل وأنًا كنا تَفعدُ مِْها 4 أي من 


ف 


السماء . ل مَمَاعِدَ نمم #4 . ٠‏ كنا نجد فيبا بعض المقاعد خالية من الحرس 
والشهب . والآن قد ملكت المقاعد كلها . ٠‏ «فمَن يَسْتَمْعٍ الآن يَجِد لَهُ شهاباً 
را ار امن الكراكي وتورضيدا من الك 
عن أر بن عباس قال : «كان الحن يصعدون إلى السماء ء يستمعون الوحي . فإذا سبعوا 
كلمت ا لم قي «اقاها الكلمة فكون سنا وأماننا ما زادوا فيكون باطلاً » 
فها بععث رسول لله مَيينُهِ ٠‏ (منعوا مقاعدهم . فذكروا ذلك لوبليس » ولم تكن 
النجوم يرمى بها قبل ذلك . فقال هم إبليس : ما هذا إلا من أمر قد حدث ني 
الأرض ٠»‏ فبعث جنوده : فوجدوا رسول الله مَللته قائما يصلٍ بين جبلين من جبال 
مكة. فأخبروا إبليس فال : هذا الحدث ني الأرض ). أخرجه الترمذي. 


؟" ‏ من سورة الصافات قال تعالى : إِنا ركنا السماء الدنيا بزيئة 
اواك » وجفظ بن كل شيْطان مارد . لا يُستمعون إلى ام الى يدون 


6 أوَلَهُم عَذابُ واصِب -- إلا مَنْ خخطف الحَطفة فَأنْبَعَه 
تياف ثاقب 4 الآيات وكل ١١آ)‏ 


قال الاإمام القرطي في تفسيره : ١‏ إنه لما بعث الني يلم زيد ني حفظ السماء » 
ااي 0 
ي مقعد من المقاعد الي كانت هم منها » فصاروا لا يقدرون على سماع شيء ء مما 
بحري فيها» إلا أن يختطف منهم أحد يخفة حركته وخطفه » فيتعبه شهاب ثاقب قبل 
أن ينزل إلى الأرض فيلقيها إلى إخوانه فيحرقه » فبطلت من ذلك الكهانة » وحصلت 
الرسالة والنبوة » فإن قيل : «إن هذا القذف كان لأجل النبوة » فلم دام بعد النبي 
تر ؟؟ فالجواب أنه دام بدوام النبوة » فإن النبي تع » أخبر ببطلان الكهانة 
فال : « ليس منا من تكهن » فلو لم تحرس السماء بعد موته » لعادت الحن إلى 
تسمعها. وعادت الكهانة). 


9 ل من سورة الحجر: ل وَلَمَد جَعَلَنا 5 السماء بروجا وزيّنًاها للنّاظرين ه 
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وال #ومسيير فى عر شن 


وحَفِظناها مِن كل شيّطان رَجِيمٍ * إلا مْنِ اسَتَرقَ السمع فَانْبَعه شهاب مبين 4# . 
الآيات (15- 1ط ١18‏ ). 


قال الاإمام الشوكاني في تفسيره فتح القدير : قوله تعالى : ( إلا مْن استرق 
اسم فَنْبَعَهُ شهاب مين أي حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع شيئاً من 
الوحي وغيره » إِلّا من استراق السمع فإنها تتبعه الشهب فتقتله أو تخبله » ومعنى 
فاتبعه تبعه ولحقه » وأدركه. والشهاب الكوكب أو النار المشتعلة الساطعة كيا في 
قوله : ش 
بشهابٍ قبس » قال : ذو الرمة : 


كأنه كوكب في إثر عفريت 
وسعي الكوكب شهاباً لبريقه شبه. النار. 
والميين : الظاهر للمبصرين . يرو نه لد يلتبس عليهم ... 
... ثم قال : واختلف هل الرمي بالشهب قبل المبعث ٠‏ فقال الأكثرون : نعم » 
وقيل : لا. وإنما ذلك بعد المبعث . والرمي بالشهب من آيات الني عه . مما 
حدث بعد مولده .» لأن الشعراء في القديم لم يذكروه في أشعارهم » قال كثير من 


أهل العلر : نحن نرى انقضاض الكواكب » فيجوز أن يكون ذلك مما نرى . ثم يصير 
نار إذا أدرك الشيطانء ويجوز أن يقال يرمونه بشعلة من نار الحواء فيخيّل إلينا أنه 
نبجم يسري . 

هذا ما ذكره الأئمة المفسرون في تفسنير تلك الآيات أما الحديث عن الكواكب 
والشهب في البحوث العلمية الحارية الآن والاكتشافات العلمية الحديثة » فلم أشأ 
أن أتعرض ا حرصاً مني ألا أقول ما ليس لي به علم. 


4 هذا وقد جاء في الخبر الصحيح : أنه لما بعث النبي مله . رخمت 
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الشياطين بنجوم لم تكن ترجم بها من قبل . فأتوا (عبد ياليل الثمني) فقالوا : إن 
الناس قد فزعواء وقد اعتقوا وسيبوا أنعامهم لما رأوا النجوم . فقال لهم  :‏ وكان 
رجلاً أعمى - لا تعجبوا وانظروا فإن كانت النجوم التي تعرف؟ فإنها عند فناء 
الناس ‏ موتهم ‏ وإن كانت لا تعرف فهو حدث. فنظروا فإذا هي بجوم لد 
تعرف. فقالوا : هذا من حدث. فلم يلبثوا حتى سمعوا بالني مَل . 


ذكر في مبحث الحن والشياطين في اللغة تعريف إبليس أنه اسم يدل على اليأس 
لاشتقاقه من الاإبلاس » وإضافة لما تقدم نذكر ما قاله غير واحد من المفسرين : 


١‏ روي عن ابن عباس : أن ابليس كان من حي من أحياء الملائكة يقال 
لهم الجن . خلقوا من نار السموم من بين الملائكة . وخلق الملائكة كلهم من نور غير 
هذا الحي . وخلقت الحن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نارء والمارج لسان 
النار إذا التهبت . وخلق الاإنسان من طين. فأول من سكن الأرض الحن . فأفسدوا 
فيا وسفكوا الدماء ؛ وقتل بعضهم بعضاً . قال : فبعث الله إليهم إبليس في جند من 
الملائكة . وهم هذا الحي الذين يقال لهم الحن . فقاتلهم إبليس ومن معه حتى 
ألحقهم يجزائر البحور وأطراف الحبال. فلا فعل إبليس ذلك اغترٌّ في نفسه. 

"١‏ وف رواية أخرى عن ابن عباس : أن إبليس كان من حي من أحياء 
الملائكة يقال لهم الجن » خلقوا من نار السموم . وخلقت الملائكة من نوره. وكان 
اسم إبليس بالسريانية عزازيل ٠‏ وبالعربية الحارث » وكان من خرّان الحنة » وكان 
رئيس ملائكة السماء الدنياء وكان له سلطانها وسلطان الأرض »ء وكان من أشد 
لملائكة وأكثرهم علماً ؛ وكان يسوس ما بين السماء والأرض ٠‏ فرأى لنفسه شرفاً 


>“ 


وعظمة؛ فذلك الذي دعاه إلى الكفر فعصى الله فسخه شيطاناً رجيماً » راجع 
تفسير ابن كثير - والقرطبي ‏ والشوكاني . 


ذرية ابليس : 
اختلف المفسرون ثي قوله ادجو تدر رد لبر أي لكين 
.)8١(‏ 


قال الشعبي : سألني رجل هل لإبليس زوجة؟ فقلت : إن ذلك عرس لم 
أشهده , م كم تذكرت قوله تعالى : «ل أَفتَحِدوئه ودْرَيته. .. # فعلمت أنه لا تكون 


ذرية الا من زوجةء فقلت: نعم . 


وقال قوم : ليس له أولاد ولا ذرية » وذريته أعوانه من الشياطين » فقد أخبر 
الله أن لإبليس ذريةً وأعواناً. قال العلماء لم يثبت عندنا قول في كيفية التوالد 
وحدوث الذزية عن إبليس . فيتوقف الأمر فيه لك نقل صحيح :. 


وقد ذكر القرطبي حديثاً عن سلان قال : قال رسول اذ عق : لا تكن أول 
من يدخل السوق ولا آخر من برج منها فبها باض الشيطان وفرخ» 3 تم قال : وهذا 
يدل على أن للشيطان ذرية من صلبه. هذا حت وق تيت يعض العلا». بلي 
أولاداً وسبّى كلاً منهم بامعه وعمله الذي يفعله بالناس من الفتنة والاغواء . ربما بلغ 
عددهم نيفاً وعشرة ذكرها القرطي فال وعن محاهد : ذرية إبليس الشياطين وهم : 


عد ولتوي. "اماس الأبوان بعل رع هن عابرت ال دن 
ا يفتح وآخر من يغلق. ا 

؟ «ثبرا : صاحب المصائب , يأمر بضرب الوجوه وشق الحيوب . 

## ال( الأعور» : فا أبواب ارقي 

خا 


85 «مسوط » 


0 ل «داسم ( 


5- الأييض » 


/ا- «الوفان» 


م( الأقيس » 


4 (مره) 


ا (الحفاف») 


أذ (« لقوس »ا 
1 (الأعور» 


و ( المتقاضي ١‏ 


: صاحب الأخبار يأني بها فيلفقها. في أفواه الناس فلا 


بجدون لما أصلة (1) 5 


: إذا أكل الإنسان ولم يذكر اسم الله أكل معه. 


ووسوس له فألقى لشم ينه وبين أهله . 


: هو الذي يوسوس للعبّاد والصالحين. يفتنهم في 


: صاحب الطهارة يوسوس فيها. 


: صاحب الصلاة يوسوس فيها. وسيأتي أن صاحب 


الصلاة خنرت . 


: صاحب المزامير وبه يكنّى إبليس . 
: يكون بالصحارى يْضل الناس ويتيبهم . وقيل هو 


: صاحب التحريش . 


: صاحب أبواب السلطان ‏ قيل هو صاحب الزنا ينمخ 


في إحليل الرجل وعجز اللمرأة. وقيل إن لابليس شيطاناً 
يقال له المتقاضى . 


: والمتقاضي . يتقاضى ابن آدم فيخبر بعمل كان عمله في 


السر منذ عشرين سنة ء فيحدث به في العلانية. قال 


(1). قال في القاموس : هو ولد لإبليس يغري على الغضب - والسواطة في العامية من يفتن بين الناس . وهذا 
ما ينطبق على مسوط بن إبليس . 
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ابن عطية: وهذا وما جانسه مما لم يأت به سند 
للف 


وقد صح في كتاب مس : أن للصلاة شيطاناً يسمى - خترب ‏ روي عن 
نان بن أبي العاص قال : قلت : يا رسول الله . إن الشيطان قد حال بيني وبين 
صلاني وبين قراءني » يلبسها علي » فقال رسول الله يده : ذلك شيطان يقال له 
خترب» فإذا أحسسته فتعوذ بلله منه واتفل على يسارك ثلاثًء قال : ففعلت ذلك 
فأذهبه الله عني . وذكر الترمذي : أن للوضوء شيطاناً يسمى «الوهان». 


إبليس من المنظرين : | 


قال الله تعالى : ونل رف فَأَنَظرني إلى يوم سعثون ٠»‏ قال فإنّكَ مِنَ 


المظرين» إل :ا الوقْتِ المعلُوم » قال فَبعِرتكَ لَأَعْويئهُم أَجْمَعينَ ٠‏ إلا عِبادَل 
مِنْهم المَخْلَصِينَ 4 ص (419- ١م‏ إم 5 


في هذه الآيات يطلب إبليس من الله تعالى» أن يؤخر موته. إلى يوم الوقت 
المعلوم » وهو يوم موت الخلائق أجمعين » طلب ذلك لتتاح له أطول فرصة زمنية » 
يتمكن فها من إغواء أكبر عدد من بني آدم » يتعوعم إلى :المعاصي » ويزين هم 
الشهوات » ويضلهم ضلالاً بعيداً» بأن يدخل عليهم الشبه في أمور دينهم » 
وبصرفهم عن الحق » وسبب ذلك الحسد الدفين» لأيههم آدم عليه السلام» لأن 
الله طرد إبليسٍ من رحمته وأخرجه من جنته فاستأصلت في نفسه الخبيئة عداوة 
آدم » وقد علم ألا نسبيل له إلى إغواء عباد الله الخلصين » و إئما سبيله إلى من أراد الله 
إغواءهم » » فسلكوا طريق الضلالة » وحادوا عن الهداية. فأعطاه الله ما طلب» 
ومنحه ما أرادء فكان من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم » قال ابن عباس رضي الله 


. وإن لم يصح السند فإن هذه الأعال المذكورة تناسب إبليس وأعوانه‎ )١( 


يا 


عنهما : إن الله أنظر إبليس الى النفخة الأولى » وكان قد طلب الإنظار إلى النفخة 
الثانية » حيث يقوم الناس لرب العلمين» فأبى الله ذلك عليه. 

فإبليس حين طرد من الحنة حدد مهمته التي يقوم بهاء وبيّن طريقه الى يسلكها 
ِي إضلال الناس 


تقرأ ذلك فيا حكاه الله عنه : قال تعالى : ( فيا أَعْوَيْتي فَعَدَنَ لهم 


ولد 


صِرَاطَك الْمسْتَقي ٠‏ َم لآنينّهُم من بَبْن أَيْدِيهم ومن حَلفْهم وعن أبانهم وَعَن 
شائلهم ولا تَجد 2 شاكرين » الأعراف .)١7--15(‏ 


ومعنى ذلك أن إبليس يدك الناس في آخرة تهم » ويرغْبهم في دنياهم , ويشبه 
عليهم أمور دينهم ويشهّي لهم المعاصي . 

روى الإمام أحمد رضي الله عنه : «أن الشيطان يقعد لابن آدم بطريقه . فقعد 
له بطريق الإسلام » فقال : أتسلم وتذر دينك ودين آبالك؟ فعصاه وأسلرء قال : 
وقعد له بطريق الهجرة فقال : أتهاجر وتدع أرضك وسماء ك؟؟ وإنما مثل المهاجر 
كالفرس في الطول 7 . فعصاه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهادء جهاد النفس 
والمال » فقال : أتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال؟؟ قال : فعصاه وجاهد. 

قال رسول الله مين فز هل ذللك ميم قات كان حم على الله أن يدخله 
الجنة » وإن قتل كان حقًا على الله أن يدخله الحنة » وإن غرق كان حا على الله أن 
يدخله الحنة » أو وقصته دابة ‏ رمته فكسرت عنقه بس كان حسفا عل الله أن دعل 
ان و 
ب فإبليس مسلط على ابن آدم » يأتيه من بين بديه ٠‏ فيخبره أنه لا بعث ولا جنة 
ولا نار. ويأتيه من خلفه من أمر الدنيا فيزينها ويدعوه إليها. ويأتيه عن أمانه من قبل 
ناته فيبطته عنها. ويأتيه عن شائله يزين له السيئات والمعاصي ويدعوه إليها 


: الطول بكسر الطاء : الحبل تربط به الدابة لترعى . قال الشاعر‎ )١( 
لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لكالطول لمرخي وثنياه باليد‎ 


حا 


ويأمره مها ٠‏ فهو يأني ابن آدم من كل وجه . غير أنه لا بأتيه من فوقه . لأنه لم 
يستطع أن حول بينه وبين رححة الله . فنعوذ بالله من إغواء إبليس وأعوانه: من : 
شياطين : الحن والاانس . 


إبايس يمتنع من السجود :. 

قال الله تعالى : ولمَد َلَفْناكمْ م مراك 0 فنا ِلْمَلائِكة اميا 
م سوا إلا نيس له يك م الساجدِين ه قال ما مَك آل سج إذ 
أَمرئُكَ قال أنا حَبْرٌ مِنْهُ حَلَفِْي مِن نار وحَلَمَنَهُ مِنْ طين 4 الأعراف -1١(‏ 


؟1). 


فني هاتين الآيتين ن وغيرهما من الآيات. نص صريح على امتناع إبليس من 
السجود لآدم حين أمر بذلك . وعصيان صريح من إبليس بمخالفته ما أمر به فعل 
ما قعل أنفة واستكباراً . فكان مد ن المطرودين من رحمة الله » الملعونين دائماً وأبداً. 

والسجود معناه قي اللغة . التذلّل والخضوع . واختلف العلماء ف كيفية سجود 
الملائكة لآدم . واتفقوا على أنه لم يكن أمر لهم بوضع الجباه على الأرض . كسجود 
الصلاة . ولكنه كان سجود تكريم لآدم وإظهاراً لفضله , وطاعة لله :تعالى . وكان 
آدم كالقبلة التي يتجه إليبا المصلون ومعنى. ل اسجدوا لآدّم # أقروا له بالفضل . 

كا اختلف هل كان ذلك السجود خاضًا بآدم عليه السلام؟ فلا يجوز الجر 
لغيره إِلّا لله تعالى؟ أم كان جائزاً بعده إلى زمان يعقّوب عليه السلام ؟ لقوله تعالى: 
ورفع فء أبويه على العرش .وخروا له سجداً كي 07 . فكان سجود أبوي يوسف عليه 
السلام آخر ما أبيح من السجود للمخلوقين. والذي عليه أكثر العلماء . أنه كان 
مباحا إلى عصر , رسول الله ملق . وأن أصحابه قالوا له حين سجدت له الشجوة 
والحمل : خحن أولى بالسجود لك من الشجرة والحمل الشارد. فقال لهم : 


.)١١١( يوسف‎ )١( 


لا ينبغي أن يسجد لأحد. إِلَّا لله رب العالمين. 


روى 0 : عن أبي واقد قال : لما قدم معاذ 
أبن جبل من الشام . سجد لرسول الله عله . فال رسول الله : ما هذا؟ فقال 
معاذ: قدمت الشام فرأيتهم يسسجدون لبطارقتهم ' '' وأساقفتهم » فأردت أن أفعل 
ذلك بك يا رسول الله . قال فلا تفعل , ل الاترت تي ااممداني:. 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها, لا تؤدي المرأة حق ربهاء حتى تؤدي حق 
زوجها. ل الل ير 

ومما تقدم يتبيّن لك النبي عن السجود للبشرء و مر الشرع المسلمين بالمصافحة 
بالأبدق :هذا : والذي :دعا ابلس دا لقنه الست إلى الامتاج من السحوة ): حين 
0 بذلك هو حسده لآدم واستصغاره لشأنه , فهو يرى أن عنصره الذي خلق منه 

خيرا وأفضل من عنصر آدم عليه السلام » ويظهر ذلك جليًا من قوله لعنه الله : 
أن َب من تي بن نار وف من طين ‏ الأعراف 17) . فإبليس أول 
من قاس وأخطأ في القياس . . ويتبع إبليس كل من قاس أمور الدين برأيه من غير 
استناد إلى نص شرعي . 

قال الححماء أخطأ عدو الله من حيث فضّل النار على الطين. وإن كانا في درجة 
واحدة من حيث هي جاد مخلوق. فإن الطين أفضل من النار من وجوه : 

أحدها : أن من جوهر الطين الرزانة » والسكون . والوقار. والأناة وا 
والخياء والصبر. وذلك هو الداعي لآدم عليه السلام ‏ بعد السعادة الي سبقت 
لهاب إلى التوبة ؛ والتواضع . والتضرّع . فأورثه المغفرة والاجتباء والهداية .. 


ومن جوهر النار الخفة والطيش . والحدة والارتفاع والاضطراب » وذلك هو 


)١(‏ القائد م١‏ ن قواد الروم. وطائر ذو غشاء , بين الأصابع يعيش بي المناطق الشمالية ريشه أسود في الظهر أييض 
ف الصدر. 


* 


الداعي لإبايس بعد الشقاوة التي سبقت له إلى الاستكبار والإصرار فأورثه 
الحلاك والعذاب واللعنة والشقاء الأبدي. 


ثانيها : إن الأحاديث جاءت مخبرة بأن تراب الحنة مسلك أذفر ‏ جيد زكي 
الرائحة ‏ ولم يرد في الأحاديث» بأن في" الجنة ناراً وأن في النار تراباً.. 
ثالنها : رذ انار اح النة ان وغ عقاف 1ه لاع انه لبو انس الراس سنا 
للعذاب . ش 
رابعها : أن الطين مستغن عن النار » والنار محتاجة إلى الطين. ومكانها التراب . 


خامسها : إن الله جعل التراب مسجداً وطهوراً. قال ينه : «جعلت لنا 
الأرض مسحذا وظهورا»: ١‏ 

سادسها : : إن الثار مخويف وعذاب » كا قال تعالى : « ذلك يُحوفُ الله به 
عِبادَة » الزمر (15) . والذي نراه في نار الدنيا أن منشأها من الشجرء والشجر لا 
ينبت إلا في الأرض » قال الله : « اندي جَمَلَ لَكُمْ من الشّجَرٍ الأخنضّر ناراً 4 


.)86١( يس‎ 


عداوة ابليس لآدم : 


تتلخص قصة عداوة إبليس لآدم في أن الله تعالى ما أراد خلق آدم عليه السلام » 
أخبر ملائكته الكرام » بأنه سيخلق بشراً من طين ٠»‏ فا سواه بشرأ ونفخ فيه من 
روحهء أمر ملائكته وكان إبليس معهم . أمرهم أن يخْروا لآدم ساجدين » فسجد | 
الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس » امتنع من السجود وعصا أمر خالقه» أنفة 
واستكباراً ٠‏ ونسب إلى الله العظيم الظلم ‏ تعالى الله عن ذلك وقال أنا خير من 
آدم. خلقه الله من طين» من صلصال من حم مسنون - طين أسود متغير-- 
حرس را سراي حرس وجمر سوم ب 


بض 


من الطين» ثم يؤمر بالسجود لآدم الذي خلق من عنصر الطين» وأبدى غاية 
التكبرء فأنذره الله بالويل والثبور والطرد من رحمته » ومن حينها أضمر في نفسه 
العداوة والحسد » لآدم وذريته » إلى يوم الدين . قال تعالى : ف( و إذ نا للْمَائكَةٍ 
اانا لآدَمٌ فسجدوا إلا إِبْايسَ قال أأْسْجْد لِمن خَلَقْت طيئاً ه قال أَرَأَبْتُكَ 
هُدَا الذي كَرَّمْتَ علي ين َخَرئّي إلى يق الْقِيامَة لأَحَتَنكَن ذْرَيَهُ إلا قليلاً. قال 
اذْعَْ فَمَنْ تَعَكَ مِنهم إن هسم اك 7 مَؤفوراً ٠‏ واستفزز م 
انتطئت مِلهم بِصَوتِك واخلي 1 بحَيِلِكَ ورجلك وشاركهم 2 
الأْوَالٍ والأولّاد وعِهُم ا بَعِدُهُم | 8 م 5 إلا غُروراً 4 الإسراء 50 
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8"). وقال تعالى : « إن الشبطان لك5؛' 0 فَانََجْذُوهُ عَدُوًا 4 فاطر (5) 


نذا 


فقي هذه الآيات وغيرها أخبرنا الله بعداوة إبليس وقصً علينا قصته مع أبينا 
آدم » وما فعل بأبينا آدم َيف :وكيع جرد تبه اللتييلة لعداوها وفتتنا من .قبل 
وجودنا. وأمرنا الله أن نتخذه عدرًا مدة الحياة ات ذلك نتولّاه ونطيعه ٠‏ فها 
يريد إِلّا من عصمه الله من . فعلينا أن نتخذه عدوًا مضلا » فلا عذر لنا في طاعته 
واتباعه في معصية اللهء باتباع الشهوات . 

روي أن الفضيل , بن عياض رضي الله عنه كان يقول في وعظه : «يااكذاب يا 
مفتري اتق اللهء ولا تسب الشيطان في العلانية » وأنت صديقه ني السر» . هذا. 
وقد ذكر بعض العلماء في تفسير قوله تعالى « إن الشيطان لكا عدو فالخدوة 
عَدُوًا 4. قال : إن الله افترض على عباده عداوة الشيطان. وقد جعل الله لكل 


مؤمن سبعة حصون تقيه شر العداوة : 

فالحصن الأول : معرفة الله تعالى . 

والحصن الثاني : الاؤعمان بالله تعالى . 

والحصن الثالث2 : التوكل على الله تعالى. 
والحصن الرابع : الشكر والرضا عنه ع شأنه . 


0 


والحصن السادس : الصدق والاإخلاص لله تعالى. 1 
والحصن السابع 2 : الأدب مع الله تعالى. 

فالمؤمن داخحل هذه الخحصون 34 وإبليس من وراها ينبح كا ينبح لم والزمن 
لا ياي بهء لأنه قد تحصّن ببذه الحصون المنيعة . 

بع وير لحر اذك نين فى مدن اراد رازن لبها 
يأني » فإن من ترك أدب النفس وتباون به فإنه يأتيه الخذلان ازكه سين الادني مع 
الله تعالى» ولا يزال إبليس يعالحه ويطمع فيه » ويأتيه حتى يأخذ منه جميع 
اللتضؤن . -ويزؤة إلى" الكفر: - موك الله من .ذللكا: ١‏ 


من حياة ابليس : 


جاء في الأثر عن أبي أمامة الباهلي : : أن إبليس لما نزل إلى لأرض مطرودا 
عونا متتحورا + قال : يا رب أنزلتني وجعلتني رجيماً» فاجعل لي بيتأء قال : 
الام » قال : فاجعل لي محلساً » قال : الأسواق ومجامع الطرق ؛ قال : واجعل لي 
طعاما » قال : ما لم يذكر اسم الله عليه » قال :فاخمل اشر هال : كل 
مسكرء قال : فاجعل لي مؤذناء قال : المزامير وآلات اللهوء قال : فاجعل لي ١‏ 
قرآناء قال + القع :اليه امل نط : قال : الوشمء» قال : فاجعل لي 
كيم : قال : الكذب» قال : فاجعل لي مصائد » قال النساء. 0 

هذه تسعة أشياء طلبها إبليس » لتكون عونا له على أداء مهمته التي طلب 
الانظار إلباء وبالتأمل فما أعطى تجد أن هذه الأشياء جاء ذكرها في بعض 
الأحاديث النبوية : ١‏ ظ 


١‏ فالحام : مظنّة النجاسة » وهو مأوى الشياطين ولذا أمر الداخل فيه 
بأن يذكر الله ويتحصّن من الشياطين .قبل دخولة: 


>: 


فيقول ١:‏ أعوذ بالله من الخبث والخبائث) وهم ذكران” 
الشياطين وإنائهم 
: التي جعلت مأوى للناس يجد الشيطان غفلة كثير من الناس 
بسبب اشتغالهم بالبيع والشراء ف فهي أضرٌ مكان يجلس فيه 
إبليس ليضل الناس ٠‏ فيظم بعضهم بعضاً ويخدع بعضهم 
بعضا » وبحلف بعضهم على سلعته بالله يمينا غموسا» ‏ 
كاذبة . 
: الذي لم يذكر اسم الله عليه » يشارك الشيطان اكله » ولذا 
أمر الشرع الآكل أن يبدأ طعامه باسم الله » فإن الشيطان لا 
يأكل معه. كا ورد ثي الحديث. 

بن الذرات الحم وهي أم الكبائرء قال تعالى ه إن 
2577 الشيطان أن يوقم كه العَداوَةَ والبَعْضَاءَ في 
الخَمر... 7#" . وذلك لما يكون في يحالسها من شرور . 
: في الغالب الأعم تدعو الناس إلى المعصية والفجور . ألا 
ترى كيف يجتمع عليها اللاهون من رجال ونساء » يحتلط 
بعضهم ببعض»ء في الرقص كا هو شائع الآن. في 
الحفلات الي تقام في الأعراس 
: الذي جعل قرآناً للإبليس فهو الشعر الذي حرمه الشرع وهو 
المعني بما ورد في الحديث : «لأن يمتلىء جوف أحدكم 
قيحاء خير من أن يمتلىء ء شعرا». وهذا يشمل كل شعر 
دعا إلى محرّمء أما الشعر: الذي يدعوٍ إلى المكارم » 

عو اعدف قلسن متيرها :ولا غرما لاند سق + 


و 


٠‏ -- والوشم 


8م - والكذب 


. أما النساء 


فالشعر نوعان : حرم وهو قرآن إبليس. وغير محرم » وهو 
الشعر' الذي :يدعو ١‏ إلى. الفضائل.. ٠‏ 


: الذي جعل خط إبليس . فهو تغيير لخلق الله . وقد كانت 


تفعله النساء ابتغاء الزينة » ومنعه الشرع , قال عر : 
« لعن الله الواقية والمستوشمة » وهو جعل السواد ي 
شفاه النساء وفي أيديين بوخز الابر وصبخ ذلك بالكتم أو 
أ شيء اسؤة. 


الذي تحمل جيك إبليس . فح افرع 1 


كذّاب مهين وهو من آيات النفاق قال عه : « آية المنافق 

ثلاث ... الحديث). 

فإنين أكبر فتنة للرجال كا ورد في الحديث «ها تركت 
0 5 5دسته عليه ته 

فتنة بعدي أشل من النساء » والله يقول : «9 إن كيدكن 

عَظيم "١#‏ فهن حبائل الشيطان ؛ وسيأتي تفصيل ذلك . 


> اج الى 


الجن في الأحاديث ث النبوية 


ورد ذكر الجن والشياطين 55 من الأحاديث النبوية . والأخبار المروية فن 


ذلك : 


أل ها رواه الطبراني بإسناد حسن. أن الني مله . قال : «الحن ثلاثة 
أصناف : صلف لهم أجنحة » القن ليد وصنف حيّات .» وصنف نحلون 


ويظعنون». 
)١(‏ يوسف (7388), 


لين 


ب | وني صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه : قال: «كنّا مع 
رسول الله عَم : ذات ليلة » ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعابء فقلنا : 
استطير أو اغتيل » فبتنا بش ليلة بات بها قوم » فلا أصبحناء إذا به جاء من قبل 
حراء ؛ فقلنا يا رسول الله : فقدناك فطلبناك فلم تحدك » فبتنا بشر ليلة بات فيها قوم » 
فقال عَم : أتاني داعي الجن . فذهبت معه فقرأت عليهم القرآنء قال ابن 
مسعود : فانطلق بنا عي . فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم » ثم جاء في الحديث : أنهم 
سألوه الزاد » فقال : لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه » تأخذونه فيقع في أيديكم 
أوفر ما كان حماً. وكل بعر علف لدوابكم . وقال يِه : فلا تستنجوا مهما فإنهه) 
طعام إخوانكم من الحن. 


تعليق على الحديث : 
-- المفردات اللغوية الى وردت في هذا الحديث 
١‏ الأودية والشعاب : 


جمع واد وهو كل منفرج يكون منفذاً للسيل . والشعاب جمع شعب 
بالكسر وهو الطريق . وقيل الطريق في الحبل. ١‏ 


؟" ‏ استطير أو اغتيل : 
معنى استطير طارت به الحنّ . ومعنى اغتيل . قتل سرًا» والغيلة بالكسرء 
هي المتل اه 

* -- كل بعر علف لدوابكم : 
البعر جمع أبعار , واحدته بعرة والجمع بعرات . وهو ر جيع ذوات الف 


والظلف من الدواب . أما الروث فهو السرجين - زبالة - الفرس وكل ذي 


يدن 


8- سألوه الزاد : 
فقَال 007 ذكر امم الله عليه . 


ود غم لحم كل عظم أكل وكرام علض لسرن جردا الهم 
الطيّب عا عيمن المن وهم الكفا نهملا يبون ما كرام ا 


ج -- وروى الطبراني بإسناد حسن عن الزبير بن العوام رضي الله عنه . قال : 
صلى بنا رسول الله مله » يوماً صلاة العشاء في مسجد المديئة » فلا انصرف قال : 
أيكم يتبععي إلى وفد الجن ؛ الليلة؟ فسكت القوم ولم يتكلم منهم أجد ء قال ذلك 
ثلاثاً» فر بي يمشي فأخذ بيدي » فجعلت أمشي معه حتى تباعدت عنا جبال المدينة 
كلها ء وأفضينا إلى أرض برازء» وإذا رجال طوال كأنهم الزماج » مستثفري 
ثياهم 2 من بين أرجلهم ٠‏ فلا رأبتهم غشيتني رعدة شديدة» حتى ما نمسكني 
رجلاي من الفرق » فلا دنونا منهم » خط لي رسول الله َم بإبهام رجله خطاء 
وقال لي : اقعد ني وسطهء فلا جلست ذهب كل شيء كنت أجذه من ريبة » 
ومضى رسول الله عَلانُم , ؛٠‏ بيني وبينهم ٠‏ فتلا قرآناً رقيقاً حتى طلع الفجرء ثم أقبل 
لم حتى مر بي » فقال : إلحق بي » فجعلت أمشي معه فضينا غير بعيد » فقال 
رسول الله عه : التفت فانظر هل ترى حيث كان أولئك من أحد؟ فالتفت 
فقلت : يا رسول الله أرى سواداً كثيراًء فخفض رسول الله عه » رأسه إلى 
الأزض » فنظر عظماً وروثة فرمى | إلمهم » ٠‏ ثم قال عله : هؤلاء وفد جن 
( نصبين) » سألوني الزاد» فجعلت لهم كل عظم وروثة » قال الزبير رضي الله عنه : 
فلا يحل لأحدٍ أن يستنجي بعظم ولا روثة. 
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التعليق على الحديث 

هذ اديت لا تلت اهن -سايقة الذ ما يان 

_ رواية حاديث مسلم كان لقاء الجن بمكة ولم يكن مع رسول الله أحد من 
أصحابه حين قرأ عليهم القران فاستمعوه . فأخبر الرسول ينه أصحابه بأنه ذهب 
مع داعي الحن فأرى الصحابة اثار الحن واثار نيرامهم . 


د ل ا ل 
مع رسول الله أحد إِلّا الزبير بن العوام . وأنه رأى رجال الجن ووصفهم وذكر ما 
لقيه من فزع أول الأمر. 


“9# وما عدا ذلك فالحديثان يشتان أن الحن استمعوا القران من رسول الله 
الله 7. 
عي وامنوا . 


4- كع يثبتان ما خصص للجن من الزاد. 


د-- وروي عن الشافعي والييبتي رضي الله عنبما: أن رجلاً من الا شذاد 
خرج يصلي العشاء فسبته الحن . وظٍ ظَّ أهله أنه مات ٠‏ وتزوجت زوحته . 6 أى 
المدينة بعد حين كاذ عجري الحطاب رن الله عنه . عن أمره فقال : بت 


تي 
الحن , فليئثت فم إعنانا طويلً ٠‏ فغزاهم جن مؤمنون وقاتلوهم . ٠‏ فأظفرهم الله 
عليهم . وسبوا منهم سبايا وسبوتي معهم . فقالوا تراك وجلا مسيلما .وله عا لنا 
سباؤك . فخيروني بين المقام عندهم والقفول إلى أهلٍ . فاخترت أهل . فأتوا بي إلى 
المدينة » فقال له عمر رضي الله عنه : ما كان طعامهم . قال : الفول )١7‏ وكل ما 
يذكر اسم الله عليه . قال ثما كان شراءهم . قال : الحدف . وهو الرغوة بجدف عن 
الماء» وقيل : الحدف كل إناء كشف عنه غطاؤه9 , 


)0( كذ رت هذه الكلمة في حياة الحيوان. فهل هو الفول المعروف؟ 
(؟) وجاء في القاموس : أنه بات بالعن يعني كله عن شرب الاء. 


0 


ه - وورد في كتاب أسد الغابة في ذكر الصحابة : 


أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه . قال ذات يوم لابن عباس 
رضي الله عنها : حدثتي بحديث تعجبي به تجعني أتعجّب منه قال ابن 
عباس : حدثني ا وخر ذاجك الأسني ,قال : إنه خرج يوما في اللجاهلية في طلب 
إبل قلت فأصاببها في أبرق العزاف ‏ اسم مكان ‏ قال فأضبها فعقلها . 
وتوسدت ذراع بكر منها. ثم قلت : أعوذ بعظيم هذا المكان . وفي رواية : بكبير هذا 
الوادي - وكان الجاهليون يتحصّنون من الحن بذلك ‏ وإذا بباتف يبتف بي . 
ويقول : 

ويحك عد بالله ذي الجلال ‏ مين الحرام والحلال 

ووحيت الله وله نمال 1 هله الجن من الأهوال 


فقلت : 
يا أيها الداعي فا تحيل أرشدٌ عندك أم تضليل؟ 
فقال : | 
وسور بعدء. مفصلات يدعو إلى الجنة والنجاة 
ييافير بالصوم وبالصلاة ويزجر الناس عن الهنات )١(‏ 
قال فقلت : من أنت أنيبا الحاتف يرحمك اللّه؟ 


قال : أنا ملك بن مالك . بعثني رسول الله عَم إلى جن أهل نجد. قال أبو 
خريم : 


(1) الحنات : خصال الثير. 
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قلت : لو أحد كان يكفيني أهر إبلٍ هذه لأنيته حتى أومن به, 

فقال : إن أردت الإسلام , فأنا أكفيكها . حتى أردّها إلى أهلك سالمة إن شاء 
الله , 

قال : فامتطيت راحلتي » وقصدت المدينة - فقدمتها في يوم الجمعة , 
المسجد . 

وقلت : : ألبث حتى يفرع رسول الله من خطبته» فإذا أبو ذر قد خرج من 
متام لقن : رسول لله عو ار اضر » وهو يقول لك : مرحيا بك ء 

قال : فتطهرت ودخلت فصليت ء ثم دعاني رسول الله ينه وقال : ما فعل 
الشيخ الذي ضمن أن يرد إلى أهلك إبلك؟ أما أنه قد ردَّها إلى أهلك سالة . 


التعليق على هذا الخبر: 

لعل هذا الخبر السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما يستوقفك أبها. 
المارىء . ولذا يستحسن أن نذكر لك ها يأني ؛ 

--١‏ قد صاحب ظهور بعثة الرسول عله خوارق كثيرة ومعجزات ظاهرات 
منها : 

المواتف البى كانت تبشر به وبرسالته . 

ا ومنها : أنه ينبأ بالغيب , فقد علمه الله في هذه الواقعة ء خبر ما وقع لهذا 
الرجل وهو بعيد عن المدينة وكيف نجاوب مع الصوت الذي سمعه , ومن وقدم 
المدينة . 


ومنها أن الرسول عاتم , ؛ علم بوصوله وانتظاره خارج المسجد. فأرسل 
له أبا ذو يبشره بقبول إسلامه ويأمره بإدراك الصلاة ففعل . 


4 ومنها أنه عله , أخبره بأن الرجل الذي لقيه بأبرق العزاف ‏ وفى بما 
وعده به من رد إبله إلى أهله سالمة . 

ه - أماقول أبي خربم حين وجد إبله : أعوذ بعظيم هذا الوادي أو كبير هذا 
المكان » نهر من غادة الفرت قبل الإجادم» فإ نهم كانوا يعوذون برجال من الج نكم| 
أخبر القرآن عنهم » قال تعالى <٠‏ ركان يجا بن الإ يعَوطون برجال من 
الجن... # الجن (5). 

ذكر المفسرون : في سبب نزول هذه الآبة الكريمة : أن رجلاً من الانصار 

ضي الله عنهم . قال : خرجت مع أبي إلى المدينة في حاجة لناء وذلك أول ما ذكر 
ات ل » فلا اتتصف الليل ؛ جاء ذئب » 
فأخذ حملاً من الغثم ٠‏ فوب الراعي فقال : يا عامر هذا الوادي .جارك ٠»‏ فنادي 
مناد : يا. سرحاث أرسله ع فأتى الحمل يشتدٌ حتى دخل الغنم » 0 تيه كلمة 
عضة - هذا وللعرب مع المن حكايات في هذا الشأن سنورد منها ما صحّ نقله 
وقوق: شندة إن شاء 2 


الجن والشياطين 'ي 1 ة الحيات 


روى أبو الدرداء ‏ واسمه عويمر ‏ قال قال رسول الله عتم : « خلق اللخن 
على ثلائة أئلاث : فثلث كلاب وحيات وخحشاش الأرفن: وثلث ريح هفافة ‏ 
ذات صوت - وثلث كبني آدم لهم الثواب وعليم العقاب . وخلق الإنس ثلاثة 
أئلاث : فثلث هم قلوب لا يفقهون بها : وأعين لا يبصرون بباء وآدان لا يسمعون 
بها . إن هم إلّا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وثلث أجسادهم كأجساد بي آدم 
وقلوهم قلوب الشياطين. وثلث في ظل الله يوم لا ظلّ إِلّا ظلهن9؟ , 


لعا رح حيتحيهة 
)0( ذكر أن الحديث غريب. والغريب في الحديث ما رواه واحد فقط . 


: 


وقد وهب الله الحن صفات كثيرة . فلهم قدرة على الطيران بي المواء , وهم 
قدرة على قطع المسافات البعيدة في أقل زمن. فإن كد كات يارد يم 
السلام ‏ لما أراد إحضار عرش ملكة سبأ قال لجنوده : «( يكم , أتني بعَرشها قَبِلَ 
أذ امك كلمن * قال عفريت مِن الجن أنا آتيك به قَبْلَ أن تقوم من" مَقَامِكَ 
وإني عَلَيْه لَقَوي أمين » الفل (8" - 4”). ومقام سلمان يحلسه الذي يحكم 


فيه . 
والحن يعمَّرون زمنا طويلاء ويمكهم الظهور للناس في صور متنوعة . 
فن ظهورها في شكل حيّات : 


(أ) ما روى الأئمة عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي 
سعيد الخدري في بيته. قال : فوجدته يصلي . فجلست أنتظره حتى يقضي 
صلاته » فسمعت تحريكاً في عراجين ناحية البيت » فالتفت فإذا هي حيّة » فوثبت 
انلها فأقار ]ل أك ا حلي مسلسيك فل اتصرفك افيار الك <يت ف الدارة 
فقال + أتزى هذا اليك © فقلت” ؛ فال : كان فيه فتى منّا حديث عهد بعرس » 
قال : فخرجنا مع رسول الله عه إلى الخندق ؛ فكان ذلك الفتى يستأذن رسول 
الله َه بأنصاف اهار فيرجع إلى أهله » فاستأذنه يوماً ٠‏ فقال له رسول الله َع : 
خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة». فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع ؛ 
فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيرة ؟ فقالت له : 
اكفف عليك رمحك . وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجنى ي ب ندعل إداجيه 
عظيمة منطوية على الفراش ٠‏ فأهوى إليبا بالرمح فانتظمها به م خرح ترداب ش 
الدار فاضطربت عليه . فا يدري أيبما كان أسرع موتاء الحية أم الفتى ! قال : 
فجئنا إلى رسول الله َه فذكرنا ذلك له. وقلنا ادع. الله يحيه لناء فقال : 
واستغفروا لأخيكم ثم قال -- إن بالمدنية جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئا 
قاذنوه ثلاثة أيام » فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإتما هو شيطان». وني رواية أخرى 


او 


قال رسول لق َل : يت اند مر فإذا رأيتم شيئاً منها فحرجوا عليها 
ثلاث فإن ذهب وَإِلّا فاقتلوه فإنه كافر ‏ وقال هم : 0-2 اذهبوا فادفنوا 


صاحبكم » . 
حول هذا الحديث : (ذكر هذا الحديث في صحيح مسلم باختلاف قليل في 
اللفظ ). ش 
١‏ قوله مم : «إن بالمدينة جنا قد اسلموا فإذا رأيتم منهم شيثاً قآذنوه ثلاثة 
أيام » ٠‏ فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنها هو شيطان» وبي الرواية الثانية :. «وإِلّا 
فاقتلوه فإنه كافر» ومن هذا الحديث ينضح أن بين الحن والشياطين فرقاً . وهذا 
اختلفت أقوال أهل العلم في أصل الجن ؛ فروي عن الحسن البصري : أن الجن ولد 
إبليس والإنس ولد آدم» ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون وكافرون. وهم شركاء قي 
الثوات والعّاب . ثين كان من هؤلاء مهنا فهر ولي الله » ومن كان من هؤلاء وهؤلاء 
كافراً فهو شيطان . 
وروي عن ابن عباس : أن الحن هم ولك االحانة ولتعوا يكداشينة وهم 
يؤمنون ؛ ومنهم المؤمن ومنهم الكافر. والشياطين هم ولد ابسن لا يموتون إلا يخ 
إبليس .. وقد تقدم مثل هذا القول ٠‏ 


؟ ‏ وقوله مره :. «فاذنوه ثلاثة أيام » جاء في كتاب رسالة ابن ألي زيد 
القيرواني في الفقه ما نضه :ما له رين أخيات بالذية توذن ب أي تعلم : (ثلاثاً) 
أي ثلاثة أيام وجوباً ؛ وإن فعل ذلك الاستئذان (في غيرها) أي في غير المدينة 
المشرفة » ( فهو حسن ) أي مستحب , وصفة الاستئذان أن تقول : إن كنت تؤمن 
بالله واليو م الآخر وأنت مسلم ٠‏ فلا تظهر لنا خلاف اليوم » ولا تؤذنا » فإن ظهرت 
لنا قتلئاك . ومحل الاستئذان في غير ذي القن بو ير نيا جا فرصا به ف 
الحديث بقتلها » وذو الطفيتين هو ما على ظهره خطّان أحدهما أخضر والآخر أزرق. ١‏ 
«والأبتر» هو القصير الذنب . ثم قال : ولا تؤذن الحيات في الصحراء » وتموها في 
الطرقات فيقتل ما ظهر منها بغير استئذان». انتبت عبارة ابن أبي زيد. وخلاصة ما 


تقدّم : أن النى عت أمر بإنذار الحيّات قبل قتلها ثلاثة أيام وذلك حين ظهرت 
الحيّات بالمدينة المنورة ؛ أما الحيات في الطرقات فقد أبيح قتلها ‏ ذو الطفيتين 


(ب) ومن ظهور الجن في صورة الحيات : 


ما روي في كتاب خير البشرء قال : خرج نفر من أصحاب رسول الله ميلع : 
يريدون الحج ؛ حتى إذا كانوا ببعض الطرق . رأوا حية بيضاء ‏ الحية تطلق على 
الذكر والأنثى ‏ تتشّى على الطريق . يخرج منها ربح المسك . قال أحدهم : قلت 
لأصحابي : امضوا فلست ببارح حتى أنظر ماذا يصير إليه أمر هذه الحية » فا لبنت 
أن مانت ء فظننت بها الخير لما كان لها من رائحة طيبة » فكفتتها في خرقة , ثم نحيتها 
عن الطريق ودفتها » وأدركت أصحالبي نتعشى » قال : فوالله إنا لقعود. إذ أقبل 
عمرو؟ فقالت : أيكم دفن الحية؟ فقال الذي دفنها : أناء قالت : أما والله ؛ لقد 
دفنت صواما قواما . يؤمن بما أنزل الله عرّ وجل » ولقد آمن بنبيكم محمد عله . 
وسمع صفته في السماء » قبل أن يبعث بأربعائة سنة . قال : فحمدت الله تعالى ؛ ثم 
قضينا حجتنا » ومررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه » فأخبرته خبر الحية وما 
قالت المرأة» فقال: صدقت. سمعت رسول الله عَم بقول: فيه ذلك . 


(ج) ومن ظهور الحن في صورة الحيّات : 

ما روي عن ابن عمر رضي الله عنههاء قال : كنت عند أمير المؤمنين عهان بن 
عفان رضي الله عنه ؛ إذ جاء رجل فقال : ألا أحدّئك بعجيب يا أمير المؤمنين؟ 
قال : بلى » قال : بينا أنا بفلاة من الأرض » لقيت عصابتين» التقتاء ثم افترقتاء 
قال : فجئت معتركها » فإذا من الحيّات شيء ما رأيت مثله قط ؛ وإذا ريح المسك 
أجده من حية منها صفراء دقيقة ؟ فظننت أن تلك الرائحة لخير فيها » فأخذتها ولففتها 
في عامتي ٠‏ ثم دفنتهاء فبينا أنا أمشي » إذا أنا بمناد يناديء هداك اللهء إن هذين 


هم 


حيّان من الحن » كان بينب] قتال » فاستشهدت الحية البي دفتتها ) ل 
استمعوا الوحي من رسول الله عَيَه . 


(د) ومن ظهور الجن في صورة حيّات : 
ما جاء في فضائل أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الأموي رضي الله عنة : أنه 
كان عثى بارس فلاءت فإذا حي مينة :+ فكلا بفضلة من بردائهاء ودفنها فإذا قائل 

يقول : ياسرق أشهد » لسمعت رسول الله عله يقول لك : ستموت بأرض فلاة » 
فيكمّنك ويدفنك رجل صالح » فقال عمر : من أنت يرحمك الله؟ فقال : أنا من 
الذين استمعوا القرآن من رسول الله عت . ولم يبق منهم إِلَّا أنا وسرق هذا الذي قد 
مات. وأخبار ظهور الجن في صورة الحيّات كثيرة لا نحصىء وذكرنا هذا 
للاستدلال لا للحصر. وأيضاً قد بظهرون في أشكال حيوانات أخري سنذكرها في 
مناسبات تأي في قصص وأخبار إن شاء الله تعالى. ٠‏ 


الحن قي صورة الرجال : 
من الحن والشياطين رجال ونساءء كا يدل على ذلك القرآن المحيد» 
والأحاديث النبوية » والأخبار المروية . 0 
أ القران : فن ذلك ما جاء في الآيات الآتية : 


0 . قال تعالى : جو إذ صَرَفْنا بك تقر ء مِنّ الجن يَسْتَمِعونَ القران‎ ١ 
الاحقاف (9-589”). ش‎ 


--١‏ ول تال : طثل أسي: ره له متكت تن دجن ألا للستي 
ان عَجَبًا»©. الجن .)١(‏ 

وقال : ل« وألّهُ كان رجالٌ مِنَ الإنْس يَعودُونَ يرجال من الجن م الجن 
(5). 


كت 


والنفر كا يستفاد من القاموس : الرجال دون العشرة. 

وخلاصة ما جاء في هذه الآبات بعد أن تتلوها هو: 

١‏ أن الحن استمعوا لقراءة القرآن من الرسول مباشرة » وأمهم آمنوا بما سمعوا 
واتبعوا الرسول عَيِنّهِ ومن. سبقه من الرسل الكرام عليهم الصلوات والسلام . 

؟ ثم وصفوا القرآن بأنه بدي إلى الصواب والرشاد . 

* وذكروا أنهم فريقان : فريق مؤمن وفريق كافرء شأنهم في. ذلك شأن 
الإنس . ومن هذا وما تقدَّم في تعريف الحن يتضح أن الجن غير الشياطين فن هداه 
الله مهم سلك طريق الإيمان وكان من أولياء الرحمن. ومن أضله الله منهم سلك 
طريق الضلال . 

أما الشياطين فهم دائماً وأبداً منّجهون إلى الضلال والكفر أسوة بأيهم وقائدهم 
إبليس عليه لعنات الله والخلق أجمعين. 


ب (الأحاديث) ومن ظهور الجن في صورة رجال : 

ما جاء كا قدمناء في بعض الأحاديث أن الحن عندما منعوا من استراق 
السمع » ورجموا بالشهب » قالوا ما هذا إِلّا لأمر حدث . فذهب سبعة أو تسعة 
نفر من أشراف جن (نصبين) أو من جن (نينوى) وقد كانوا دون العشرة من 
الرجال. فضربوا في الأرض حتى بلغوا تهامة » ثم اندفعوا إلى وادي تخلة » فوافقوا 
رسول الله َيِه » وهو قائم في جوف الليل يصلي » فاستمعوا لقراءته . جاء ي تفسيير 
الكشاف : : « في رواية عن ابن مسعود قال : ل يحضر ليلة الجن مع رسول الله َكل 
غيري ؛ فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة في شعب الحجون . فخط لي خط وقال : 
لا تمخرج منه حتى أعود إليك . ثم افتتح القرآن وسمعت لغطأً شديداً حتى خفت على 
رسول الله ع وغشيته أسودة كثيية حالت بيني وبينه » حتى ما أسمع صوته » م 
انقطعواكقطع السحاب ٠‏ فقال لي رسول الله مَك :هل رآيت شيعا ؟ قلت نعم 
رجالاً سودا مستثفري 38 يفا ؛ فال : أولئك جن نصبين» . ومكة المكرمة 


ع4 


مسجد واقع أمام مقبرة المعلّى يعرف بمسجد الحن وهو على ما ذكره الأزرتي في كتابه 
(أخبار مكة ) قال : «وهو فما يقال له : موضع الخط الذي خط رسول الله عَيله 
لابن مسعود ليلة استمع عليه الجن وهو يسمّى مسجد البيعة يقال : إن الجن بايعوا 
رسول الله عَم ني ذلك الموضع » وبحذاء هذا المسجد مسجد يقال له مسجد 
الشجرة . وكل من المسجدين مكتوب على بابه هذه العبارة «مسجد الحن). 

مسسجد «الشجرة؛. ولعل الكثير من الحجاج والعار رأى هذا المسجد المعروف 
بمسجد الحن . ومن الغريب أنني عندما كنت متتدباً للتندريس بمكة المكرمة عام 
ااام حضر لأداء العمرة أخواي السيد اخاج الدوش وإبراهيم زين العابدين 
وابني أسامة ؟ فذهبنا أربعتنا لزيارة القبور بالمعلى وبالحجون حيث تقبر السيدة 
الفضلى أم المؤمنين الكبرى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وبعد انصرافنا مررنا 
على مسجد الجن المذكور. وقد أوشكت الشمس للغروب » فعرجنا نحو ذلك 
التكقاوا كن و هذا ارك تير »؛ وعندما وقفنا على بابه نستذ كر قصة الحن » 
فإذا برجل طويل القامة نحيل حب يع ١‏ اسع أن أملأً بصري حين نظرت إليه » 
ففتح لنا الباب ورحب بنا وصلّى كل منّا فيه ركعتين ولم يتحدث معنا ولم يأخذنا 
الشك ني أنه من الحنٌ لما رأينا من هيئته وشكله الغريب . وهو بلا شك من الحن 
المسلمين . والحن كما هو معروف يعمّرون » ويبدو هذا الرجل في سن التسعين عاماً 
أو المائة » وهو شديد سريع الحركات لم نسمع منه كلاماً إلا القليل. وقد سبق أن 
قصصنا قصة الزبير ورؤيته لرجال الحن ووصفه لهم بأنهم كالرماح » وهنا يصف ابن 
مسعود رجال الحن بأنهم سود عليهم ثياب بيض . راجع هذه القصة فما تقدم من 
هذا الكتاب . 


ج -- في الأخبار وني ظهور الجن ني. صورة رجال : 
ما جاء في كتاب أسد الغابة » في حديث بسنده : 


--١ |‏ عن مالك بن دينار عن أنس قال :كلكا مم رول لله مقو خارجاً 
من جبال مكةء إذ أقبل شيخ يتوكأ على عككازة. فقال الني يِه : مشية جني 


0 


ونغمته » قال : أجل » فقال النبي : من أي الحن ؟؟ قال : أنا هامة بن اليم أو ابن 
هبم. وجرى بينه وبين رسول الله ملت حديث طويل يرجع إليه من أراد. 

١‏ ولعلك تذكر قصة جرير بن عبد الله البجلى أنه لتى شخصاً من الحن كأنه 
رمح ووصف رأسه كأنه قلة . 


عاشق من الحن : 


“- ومن ذلك ما روي في كتاب عجائب الخلوقات : أنه جاء ذكر الجن في 
محلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فقال رجل من بنى الحارث » قال : خرجت 
عاشر عشرة » أريد الشام » فتأخرت عن أصحابي حتى اختلط الظلام » فرفعت لي 
نار فقصدتمها ء فإذا أنا خيمة أمامها جارية جميلة » فقلت لها : ما تصنعين في هذا 
المكان؟ فقالت : أنا جارية من فزارة » اختطفنى عفريت من الحن » وهو يغيب 
بالليل ويأتيني بالهارء فقلت لما: امضي معي . فقالت : إني أخاف على نفسى 
الهلاكء فالححت عليها فأركبتها ناقتي : وجعلت أمشي . فسرنا حتى طلع القمرء 
فالتفت فإذا ظلم عظم عليه راكب  .‏ الظبم ذكر النعام ‏ فقالت : ها هو قد 
أنى » فا تريد تصنع ؟ فنزلت وأنخت راحلتي » وخططت حوها خطًا » وقرأت آية من 
القرآن » وتعوذت باللهء فتقدم إل وأنشأ يقول : 
با ذا الذي للحم بدعوه المدر خل عن أ الحسناء رَسْلاً 5 سر 

وإق أمرو مالك ين فاضطيرة 

فأجبته قائلاً : 

يا ذا الذي للحَيّن يدعوه الحَمقْ 2 خل عن الحسناء رَسْلاً وانطلق 
فلست في الجن بأل من عَشِيق 00 
فبرز إلى في صورة أسد ء فتصارعنا . فلم يغلب أحدنا صاحيه » فال لي : هل 
يي في لكا . 

لك ي خصال ثلاث ؟؟ فقلت : ما هي ؛؟ قال : تجرٌ ناصيتى وتعرض عن الحارية » 


1: 


قلت : ناصيتك أهون شيء علي » قال : فتأخذ ما تشاء من الإبل » قلت لا أبيع 
حي عرفل الدرياء قال : فأخدمك أيام حياتي » قلت حال لدب ا 
فأنشأ يقول : 
لبي جسدي والحُبه يَبْلى جديدة 
ل نه 
عليك سلامٌ الله يا دعد ما جرت 5 
رياح الصّبا في العَور 0 وني النَجَدِ 
ت با إلى أهلهاء فزوجيبا أهلها ولي منها أولاد. 

4 وجاء أيضاً في كرامات الشبخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه 27 : أن 
رجلاً من أهل بغداد ذكر له أن بنتا له اختطفت من سطح داره» وهي بكرء فقال 
له الشيخ : اذهب هذه الليلة إلى خراب الكرخ واجلس عند التل الخامس ..وخط 
عليك دائ ئرة في الأرض » وقل وأنت مخطها : بسم الله على نية عبد القادر الجيلاني ؛ 
فإذاكانت فحمة العشاء » مرت بك طوائف من الحن » » على صور شثى + فلا برعلك 
منظرهم » فإذا كان السحرء مرّ بك ملكهم في جحفل منهم » فيسألك عن 
حاجتك » فقل قد بي إاك عبد اقدر واذكر له شأ بتك »قا الرجل : 
فذهبت وفعلت ما أمرني به الشيخ » ؛ فرت بي صور مزعجة المنظرء ولم يقدر أحد 
منهم على الدنوٌ من الدائرة التي أن فيياء وما زالوا يمرون زمراً زمرأء إلى أن جاء 
ملكهم راكباً فرساً وبين يديه أم منهم ٠‏ فوقف بإزاء الدائرة وقال : يا إنسي ؛ ما 
حاجك؟ قال قلت : قد بثي للك الشيخ عبد القادر» فنزل عن فوسه وجلس 
خارج الدائرة هو ومن معه . ثم قال : ما شأنك ؟ فذ كرت له قصة قصة ابنتي ؛ فقال لمن 
حوله : على بمن فعل هذا ء فأ بمارد من الحن ومعه ابنتي ؛ فقيل له : إن هذا 
مارد من مردة الصين : فقال له : ما حملك على أن اختطفت هذه البنت؟ فقال : 
إنبا وقعت في نفسبي » فأمر به فضربت عنقه» وأعطاني ابنتي . 


)١(‏ ذكرت هذه القصة في كتاب عجائب الخلوقات للقزويي. 


إناث الشياطين : 


أما الحديث عن إناث الحن والشياطين فهو ذو شجون؛ متنوع بين 
لفقي وخيال 4 فك للق 


: بنت أو بنات إبليس‎ ١ 


إن من يدرك الحلم من الناس . ويبلغ سن التكليف. ينسب ما يوجب عليه 
الغسل إذا خرج منه الماء الدافق بي المنام إلى « بنت إبليس » فيتخيل في منامه أنه 
واقع امرأة والتذا منها حتى خرج منه الي . وعندما يستيقظ من نومه يكون عليه 
الغسل الشرعي » وقد جرى التعبير بين عامة الناس أن ينسبوا هذا اله 1 5 
إبليس , هكذا يقول الرجال . أما النساءء فلا يذكرن أنبن رأين ابن إبليس في 
المنام عندما يحتلمن وبجري هن ما جرى للرجال . ذلك لأن الحياء بمنعهن من ذكر 
مثل هذا الأمرء ولولا أن امرأة من نساء الأنصار سألت الني عَم : فقالت : «هل 
على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟0. فقال لها الرسول عَم : «نعم . إذا رأت 
الماء» ”2 . فاتضح من هذا الحديث أن موجب الغسل لكل من الرجل والمرأة يتمحصل 


)1١(‏ قال في القاموس : والحِلم ‏ بالغم - الاحتلام الجاع في القوم... 

(0) في كتاب الموطأ للإمام مالك : المرأة هي أم سليم . قالت : لرسول الله ييه : المرأة ترى في المنام مثل ما 
يرى الرجل . أتغتسل ؟ فقال لها رسول الله عع : نعم تغتسل . فقالت عائشة : أف لك . وهل ترى 
ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله عَم : تربت بمينك . ومن أين يكون الشبه؟ وفي رواية أخرى في الموطأ 
ايشا قالك نا زسوك اه إق اله اللا سكس عن اطق عل علي عسل داش الملدت» 
فقال : نع إذا رأت الماء. وفي البخاري عن هشام فغطت أم سلمة يعني - وجهها وقالت : يا 
رسول الله أوتعتلم المرأة؟ قال : نعم . تربت يمينك . فهم يشبهها ولدها؟. وفي روابة للإمام أحمد : قال 
وهل للمرأة ماء. قال : هن شقائق الرجال. 

هذا ومعنى تربت بمينك . هذه كلمة أصلها : افتقر يمينك . ولكن العرب اعتادت استعالها غير 
قاصدة حقَيقّة معناها الاصلي : فيذ كرون تربت يداك . وقاتله الله ما أشجعه . ولا أم له. ولا أب لك. 
وثكلته أمّه . وويل أمه . وما أشبه ذلك . هذه ألفاظ يقولونها عند إنكار الشيء. ثم قال شارح الموطأ : 
الأنبياء لا يحتلمون لآن الاحتلام من الشيطان. ولم يحتلم أزواج النبي تكراً له عَته . 


ه١‎ 


في المنام بسبب الحم يتخيل فيه ابن ابليس أو بنته للحالمة وانحتلم . ولولا سؤال هله 
الصحابية الخليلة وإجابة الرسول عن سؤهاء لكادت بنات حواء كرد ذلك » 
م وحيّاة عندما يبلغن ال حلم » وبشرق سل اقيض 


ن هي بنت إبليس؟ 

وكاس ل ال جا لقف مل اا 
اللونس . هذا. وقد جاء في الحديث : أنه عينم قال : «الرؤيا من الرحمن . والحلم 
ش من الشيطان» فبنت إبليس شيء معروف لدى الناس في كل زمان ومكان . فهل 
رأبت بنت إبليس عندما كنت شابًا أو قبل أن تتزوج؟ لعلك تجيب على ذلك.. 

؟ ل وناهرقيه باخردت عن يشت لمن في الناء ما وفع في بالل اليفظة + 
ما حكاه لي أحد زملائي وأصدقائي الكرام 4 .أن قريبا له كان يكرر دائما كر 
ادن ويك له وات عون مقن عن كنت في سلنة ٠8‏ م شاباً وسيماً 
معجباً بنفسه شأن من يكون ني ريعان شبابه » وكنت ذات ليلة خرجت من المنزل 
قاصداً زيارة صديق لي في حي ١‏ الدومة» بودنوباوي بعدينة أم درمانء وبينا أنا 
أواصل السير إذا بي أبصر ثلاث فتيات. لم أر مثل حسنهن وجالهن ورخامة 
أصواتهن » وكن يتجاذبن أطراف الحديث » .فسولت لي نفسبي اتباعهن والسير من 
خلفهن . وك نظن إل نظرات متتابعة فاتنة أشعلت نار الحب في قلبي» وزين 
الشيطان لي مبادلهن نظرة رم وكنت هأخوذاً فعونا اهن . وفجأة انفصلت 
إحداهن ٠.‏ ودخلت منزها » م انفصات الثانية بعد برهة وجيزة » وبقيت الثالئة 
سائرة في الطريق . وتجرأت فاقتربت منها » وجاذبتها أطراف الحديث » ولما مشينا غير 
بعيد » دعتي إلى بيتها وأخبرتني ي أنها الآن وحيدة ليس معها أحد من ذويهاء ولا 


كت ذكر صاحب كتاب زاد الس في شرح حديث الرؤيا أن من قرأ وقت النوم هذا الدعاء م لم قطاً/ 
بسم الله الرحمن الرحم «اللهم إني أعوذ بك من الاحتلام . ومن سوء الاحتلام . ومن ملاعبة الشيطان 
في البقظة والمنام . برحمتك ن اريحي بال راحمين 

(1) هر أخي وزميلي الفاضل الأستاذ الكبير محمد 5 السيد أحمد أبو حراز. 


؟ه 


مانع لديها من أن أقضي معها وقتاًء وكان الليل مظلماً : والسكون يعم المكان» 
فدخلت معها منزها وجرى بيني وبينها ما جرى » وأخذني النوم , تم استيقظت مع 
طلوع الفجر على صوت المؤذن» فإذا بي أجد نفسى وسط المقابر أحتضن جيفة 
حار ! وأصابتني من تلك اللحظة حمّى شديدة . وهذيان» ولا شفاني الله » كان 
الحادث الشيطاني سبب توبني وحسن سيري والحمد لله ربي نجاني من كيد تلك 
الشيطانة . 


م _ السعلاة أو السعلاء : 

هي ساحرة الحن وأنثاه » زعم العرب أن بعضهم تزوج من إحدى السعالى 
وأنجب منهاء جاء في شعرهم : 

وشرار النات معناها : شرار الناس . وهى لغة قبيلة من المن تبدّل السين تاء 
فيقولون : النات » في الناس . وقصص اتصال بنى الإنسان ببنات الشيطان كثيرة 
مشهورة . 

4 -- عرائس من الجن : 

وإليك هاتين القصتين اللتين وقعتا في مصر: 


القصة الأولى : جاءت ني كتاب ( الإنسان وأشباح الحن ) لمؤلفه الكاتب الشهير 
والصحنى القدير» الأستاذ سعيد اسماعيل » قال الكاتب : من ذلك قضية شغلت 
الرأي العام في مصر طوال شهر إبريل عام ٠14١م‏ وما بعده. ذلك أن رجلا يقوم 
بتشخيص الأمراض الي يعاني منها بعض الناس . ويصف هم العلاج والدواء الذي 
يشفيهم ويريحهم من آلامهم , وهو الذي يكاد يكون أميًا » واسم هذا الرجل عبد 
العزيز مسلم شديد أبوكف. وشهرته «أبوكف». عمره ثلاثون سنة. انقطع عن 
الدراسة وهو في الصف الثاني الاإعدادي. والتحق بالقوات المسلحة. وفي عام 


ان 


5م أصابته شظية طائشة في العمود الفقري أثناء حرب الاستنزاف على جبيهة 
قنال السويس. وأسفرت الإصابة عن شلل في ساقيه ؛ فترك القوات المسلحة » 
وعاد إلى قريته ليعيش مقعداً مع والدته وإخوته. 


وذات ليلة » كان «أبو كض» يعاني من الضيق والأرق إذ فوجىء بامرأة ترتدي 
جلباباً أبيض » وتلفُ رأسها بقطعة بيضاء. بدت المرأة في أول الأمرء كأنها صورة 
من الدخان مرسومة على الخائط . .. ثم لم تلبث تلك الصورة أن تجسّدت » وخطت 
ببطء. نحو فراشه » وقالت له : أنا الحاجة سأشفيك من الشلل » ولكن بشرط ‏ 
ولكن الفتى ل يرد لأن الرعب عقد لسانه عن النطق. وتصبّب العرق من جبينه 
وصدره حتى بِلّل ملابسه » ولكن المرأة كرّرت قوطا ثانية ... وأخبرته أنها جنية مؤمنة 
تمدُ له يد المساعدة . ثم تلاشت في الحائط الذي خرجت منه. وخشي «أبو كف» 
أن يخبر أحداً من أفراد أسرته فيتهمونه بالجنون ؛ فطوى سرّه ين ضلوعه . وفي الليلة 
الثالية » عادت الحاجة مرة أخرى » وني الليلة الثالثة سألا عن شرطها؛ فقالت : أن 
تقبل الزواج من ابنتها لأنها وحدها الي. تستطيع إسعاده. فطلب منها أن تمهله 
ليفكر. وحرص «أبو كف» بعد ذلك أن يأوي إلى فراشه مبكراً كل ليلة » ويغلق 
بايه بالداخل بالممتاح . وكانت الحاجة وابنتها نخرجان إليه من الخحائط , وتظلان معه 

حتى الفجرء بأكلرن فعا وتشمروة: وكانت البنت جميلة الصورة رشيقة الجسم . 
متفتحة الأنوثة » هادئة » ناعمة » رقيقة » دافئة ؟ كا يصفها بصفها أبو كض » وأخبر «أبو 
كف» الحاجة أنه قبل شرطها . وتي الليلة التالية تم الزواج » وصدحت الموسيقى في 
أركان الغرفة » وزفت العروس إلى العريس على دقات الدفوفء وَلم يكد العريس 
يعائق عروسه قي الفراش بعد أن غادرته] الحاجة - حتى عبن بالحياة تسري 
في ساقيه المشلولتين. 


وق اليوم التالي فرحت 1 «أبي كف ) وإخوته بشفائه عندما شاهدوه يشي على 
قدميه . لكته م ببح بسره إلى أحد إلا أن الفرحة لم تتم » فقد تغيّر سلوك الشاب 
تماماً» فقد أصبح ذائم العزلة في 5 لا يغادرها إلا دراك كان يأكل -فيها 


6 


ويمتكم نبال رتفي نيار وليلة خلميدابنا + وعندما لاحظه حولم يتحدت مع 
أشخاص لا يرونهم » ٠»‏ ظنُوا أنه فقد عقله أماتعو نقد كانه معيدا زعروسة اللميلة: 
وفي خلال سنتين أنجب منها طفلين ومع أن زوجته وطفليه كانوا معه » كان وحده 
فقط الذي يستطيع رؤيتهم وسماع أصواتهم . وذات ليلة زارته الماحة » وأخبرته أنبا 
قررت أن نتخذ منه وسيطا يعاونها على شفاء المرضى من بني الإنسان » وطليبت منه 
الانتقال إلى بيت آخرء لأن والدته وإخوته يحدون من حريته وزوجته وطفليه. 


وبعد ثلاثة أيام استأجر « أبو كف » منزلاً صغيراً في مدينة شبرا الخيمة » وبدأ منها 
يمارس نشاطه الجديد في علاج المرضى . واستطاع أن يشني حالات من العقم 
والشلل » وأمراض الكبد والكلى والصدر . وأجرى عمليات جراحية ناجحة » مثل 
عملية الزائدة »ء واستئصال سرطان الثدي ء» وكان يأخذ من المريض خمسة 
وعشرين قرسا نظير الكشف عليه . 


وكان الكشف يتم بمجرد النظر إلى المريض . أما العلاج والدواء 507 
فبانحان . وكان يعالج مرضناه بالا عقتابت ‏ احاناب وني أغلب الأحيان بأدوية يقوم 
بشرائها على نفقته من الصيدليات . وعندما ذاع صيت «أبي كن) واتسع نطاق 
28 تقدم أحدهم بلاغ إلى الرائد محمد عادل الطلاوي رئيس مباحث قسم 
أول شبرا الخيمة . الذي قام أولاً جمع التحرّيات » الي دلت على أن الشيخ (أبو 
كف «يزاول الطب بدون ترخيص ؛ فأصدر دنا من النيابة بالقبيض عليه . وأمام 
أحمد الحسين وكيل نيابة شبرا الخيمة » اعترف أبو كض بأنه يقوم بالكشف على 
المرضى وعلاجهم » وإجراء العمليات الجراحية لهم بأمر الحاجة . 

وأنه لا يستطيع عدم تنفيذ الأمر خشية أن يتعررض للأذى » 0 
النيابة عن اسم الحاجة وعنوانها لإلقاء القبض عليها » فوجىء بأنها ليست بشرا 
وأنها جنية مؤمنة » وأنبى وكيل النيابة التحقيق , وأمر بحبس ١‏ أبي كض» أربعة يام. 
وإحالته إلى محاكمة شرعية. ولم يكد وكيل النيابة ينبي التحقيق » حتى شعر 
بصداع حادّ في رأسه. اضطرّه إلى مغادرة مكتبه ليلازم الفراش في بيته. 


نات 


وف يوم الثلاثاء ١‏ من أبريل ١٠14م‏ عقدت محكة شبرا الخيمة جلستها برئاسة 
القاضي رفعت عكاشة. وجاء «أبو كن» . واعترف بكل ما نسب إليه . وأراد 
القاضي أن حتبر قدرة انهم فطلب منه تشخيص الأمراض الي يعاني منها ستة من 
المحامين » كانوا موجودين بي الحلسة . ونجح «أبو كف» في الامتحان تجحاحاً مؤمّلاً. 
فد ذكر لكل واحد من للحامين الأعراض التي يعني متها وشتقص له مره 
ووصف له الدواءء» ثم جاء الدور على القاضي . ومن بعده تهون الموجود في 
القاعة . 

وكان الحوار بين القاضي والماهم مثيراً ٠»‏ وصيحات الله أكبر» تتعالى في أر جاء 
امحكمة . ورغم ذلك فقد أمرت المحكة بإحالة «أبي كن» إلى مستشفى الأمراض 
العصبية » ٠‏ لتوقيع الكشف الطبي عليه . مع استمرار حبسه لحي نظر القضية في 
جلسة الأحدء من إبريل م ونشرت صححيفة الجمهورية كل تفاصيل القصة 
في عددها الذي صذر صباح الأربعاء ١5‏ من أبريل سنة 19٠‏ م. وأثار ما نشر 
جدلاً كثيراً » وانبرى عدد من رجال الدين والأطباء وعلماء النفس والروح » كل 
يدي برأيه » قال بعضهم : إن «أبا كنض» دجّال . وقال البعض الآخر : إنه على 
اتصال بقوى خفية . أما الدكتور أحمد عكاشه» استاذ الأمراض النفسية . فقد 
كتب في تقر يره أن «أبا كف» مصاب باختلال واضطرابات في التفكير. وأن حالته 
تدخل ضمن جنون العظمة : 


ووسط كل هذا الدوي لم يقوَ أحد على تفسير نجاح الشيخ « أبي كض» في علاج 
بعض الناس حتى الشفاء » ولإجرائه عمليات جراحية ناجحة للبعض الآخر. وفي 
صباح الأحد 5١‏ أبريل ١٠14م‏ عقدت محككة شبرا الخيمة الحزئية جلستها برئاسة 
القاضي رفعت عكاشة. الذي أعلن براءة الشيخ «ابي كف» من - جميع النهم الموجهة 
إليه . 

وجاء في حيثيات الحكم : « لقد ذكر المتهم أنه مسير ولا يملك حرية الاختيار» 
وأنه لا يستطيع معارضة القوى الخفية الى تسيطر عليه وتستخدمه في تنفيذ 


كه 


أوامرها » وإِلّا تعرض للأذى. وأن التشريع العقابي قد خلا من نص بحرم ما أسندته 
النيابة للمتهم من اتهام » لأن الاتهام المسند للمتهم هو الاستجابة لقوى خفيّة غير 
منظورة » وأن المحكة وإن كان قد ثبت لديما أن ما قام به الهم من تشخيص 
للمرضى من بعض المرض صحيح . رغم أنه ليس دارساً للطب ء إِلّا أنها لا 
تستطيع أن تجزم بيقين اتصال الحان بالماهم .» لأن ذلك أمر يرج عن قدرتها وقدرة 
أي شخص . ولا كان التشكيك يفسر لصالح المتهم » لأن الأصل في الإنسان 
البراءة » فإن المحكة تشكّك في إسناد الاتهام الى متهم يسنده هو إلى القوى الخفية 
اللي لا يستطيع معارضة أمرها . وتستخدمه كالةء إلا تعرض للأذى» . 

وهلّل «أبو كن) عند سماع الحكم , وقال للصحفيين : إن الحاجة كانت 
حاضرة أثناء الجلسة . وأنها كانت تقف خلف القاضي وهو يقرأ جنات الحكم . 
وعندما سأله أحد الصحفيين عن أوصاف الحاجة واسمها قال : إن ذلك محظور 
عليه » وإن كل ما يستطيع قوله : إنها من الحن.. 


التعليق على هذه القصة المثيرة : 

١‏ حرصت على كتابة هذه القصة بأسلوب كاتيها لأنها قصة وقعت في زمان 
نت وو فا كلق كو القراء يند كرها تل كرا عدا 

؟ ‏ منها يتبين للناس أن الله تعالى أعطى الحن قدرة يستطيع بها أن يتجسد في 
صورة إنسان أو حيوان أو دخان أو نبات أو جاد . وبعض الناس قد يشاهدون الجن 
أو يتحدثون معهم. وربا استعانوا بهم وسكّروهم لأداء مهام كبيرة. 

والقادرون على الاتصال بالحن . الكثير منهم يتصف بصفات غير عادية » تبدو 
5 تصرفاتهم وسلوكهم ؛ وقد تكون غياية بعضهم مؤلة ٠‏ فليس الشيطان بصاحب 
للإنسان » فهو عدوٌه اللدود « إن الشَّيطانَ للانسات عَدوط مين © يوسف (5). 


 «*‏ إن اختلاط بعض الرجال من الاإنس ببعض من يظهرن لهم في صورة 


ين 


تبباء“حنيلةات: ويم الاتصال بهن بمثل الطريقة التي سلكها المدعو «أبو كف» 
هذاء لطى أشبه باتخاذ خدنة ‏ صاحبة ‏ غير شرعية . 

+ - إن الحن كما لا يرون إِلَّا لبعض الئاس » كذلك لا تسمع أصواتهم ولا 
نحس حركاتهم 


القصة الثانية : 

أما القصة الثانية : فقد قرأت كتيّباً صغيراً لكاتب مصري لم أتذكر اسمه 
الآن”" . قال : إنه ظهرت له ثلاث فتيات من بنات الحن » ظهرن له بادىء الأمر 
في صورة ثلاث هرّات جميلات خفيفات الروح » كن يأنين إلى غرفته الخاصة في 
كل ليلة » وصار يأنس بهذه القطط الثلاث : يداعبين ويداعبنه . وفجأة حولت 
واحدة منهن إلى صورة فتاة حسناء ببية الطلعة » جذابة المنظر. وصارت تبادله حبًا 
بحب يسمر معها » وتسمر معه ء إلى أن اتفقا على أن يتزوجا من بعضه|... ثم ذكر 
كيف نمت مراسيم هذا الزواج قال : في اليوم الذي اتفقنا فيه : جاء خمسسة رجال 
من بني الحان. ووصف أحدهم بأنه ذو لحية بيضاء طويلة » وأنه يرتدي عباءة ذهبية 
اللون تغطيه من قة رأسه حتى أخمص قدميه » وهو كبيرهم . أما رفاقه الأربعة فكل 
واحد منهم » له لحخية سوداء صغيرة مدبدبة . ويرتدون ملابس تماثل ملاس قدماء 
المصريين» ورؤوسهم صلعاء خالية من التتعر تماماً. أما الفتاة الجنية التي يريد 
الزواج بهاء فقال : إنها كانت ترتدي رداء فضّي اللون بمائل الساري -الهندي . 
ويقول : إنه بعد أن قابلهم بالترحاب » عرف بأن كبيرهم هو الأمير لختصّ عندهم 
بعقد القران» وأن أتباعه الأربعة من الشهود : اثنان للزوج » واثنان للزوجة . كما 
تقضي بذلك تقاليدهم . وبعد أن استقرٌ بهم المقام ‏ أخرج كبيرهم من ردائه ما يشبه 
المبخرة » وطلب من الفتاة الجنية » أن تضع يدها العنى على كتني الأيسرء كما طالبني 
بأن أضع بالمثل يدي المنى على كتفها الأيسر. تم طلب مني أن أقول : إني قبلت بأن 


)1١(‏ اسم الكتيب : تجربة مع الجن. 


مه 


نمحمل ‏ زراكش- الفتاة الحنية امخطوبة - امم مكاجش - وأن تكون لي 
وليفة وقرينة » بالشروط الي اتفقنا عليها قبل مجلس العقد ؛ تلك الشروط هي : 

١‏ المحافظة على سرية هذا الزواج محافظة تامةء فلا يجوز إفشاء سيره مها 
كانت الظروف . 

لد عدم محاولة الزواج بأخرى . أو عمل صداقات أو علاقات مع النساءء 
منعا من سوء العاقبة . 

8 في حالة إنجاب ذرية يكون المولود الذكر من نصيب الزوج ومن حقه 
اختيار اسمه » وتكون المولودة الأنثى من نصيب الزوجة ومن حقها اختيار اسمها. 

4 عدم استغلال هذه الذرية في أعال ضارة أو انتقامية ضماناً للسلامة » 
للوالدين وللذرية » لأن ذلك ممنوع وعقابه شديد. 

ه- عدم الإضاءة ليلاًء أو تكون الإضاءة خافتة عند الضرورة. 

5-- عدم تناول الثوم والبصل 5 طعام العشاء فقط . 

1 الاإعفاء من دفع ما يعرف بالصداق نظير هذه الشروط ء لأنه يختلف عنه 
عند الآدميين. وليس في استطاعة الآدمي الوفاء به. ثم طلب من «زراكش» أن 
تقول كذلك بأنها قبلت حمل اسم «مكاجش » وأن تكون وليفة وقرينة لصاحب هذا 
الاسم الذي تحمله بالشروط المتّفق عليها. وبعد اتمام هذا الإجراء وانتشار دخان 
البخور » قرأ كبيرهم مع أتباعه من الشهود الأربعة بعض العبارات الي لم أذكرها , 
وأخيراً استأذنوا في الانصراف بعد تقديم عبارات التهاني المعتادة في مثل هذه 
المناسبة » وهذه هي إجراءات الزواج التي لم تستغرق أكثر من نصف ساعة تقرياًء 
ودون كتابة عقد زواج أو خلافه . 

ثم بعد انقضاء سنة على الزواج أخبرتني بأنها ستلد بعد ثلائة شهور وهي مدة 
الحمل عندهم . وستكون الولادة بين أهلها في حفل عائلي بمملكة الجن » ومن احتم 
حضور الوالد | تقتضي بذلك التقاليد. 


8ه 


قال : وأخبرته عند الخطبة أنها مؤمنة تعتنق الدين الاسلامي مثله ماما . 


وهكذا كانت عبارات الكتيب المذ كور على ما أذكره منها ببعض التصرف حيث 


إني قرأته منذ مدة. 


نقاش ما جاء في القصة : 


أولاً : إن عبارات هذا الكاتب ليست في المستوى الذي جاء في القصة الي 
كتببا صاحب كتاب (الإنسان وأشباح الجن) » ولعلٌّ هذا الكاتب أراد أن ينشر 
كتابه. بين أكبر عدد من عامة القراء » فيفيد من ذلك ما أراد من فائدة هو أعلم بها . 


ثانياً : إن قضة زواجه واتصاله بتلك الحنية وما ذكر من مراسيم زواجه منها ء 
لا يسنده في ذلك برهان مثل الذي جاء في قصة أبي كف » فقد جاءت شهرتها على 
نطاق واسع حيث نشرت في الصحف وعرفها جمهور من القراء. 


الثاً: إن ما ذكره من تفاصيل مراسيم الزواج ومدة الحمل وغير ذلك لهو من 
الغرائب التي تناسب حياة الحن فهم من العالم الخفي » وعلى كل حال فإن القصة 
تنبت اتصال إناث الجن برجال الاإرنس ء والعكس بالعكس كا ذكر في هذا 
الل د 


الزواج من بنات الحن 
«والحكم الشرعي ') 


أولاً : إن الزواج رباط شرعي وميثاق غليظ لما يترتب عليه من أمور هامة منها : 


١‏ به بقاء ال الإنساني بالوجه الذي أحله: الله وأبائجه ‏ “فتن أحل الله 
النكاح وحرم السفاح 


 *‏ وبه تكن النفس عن الزنا الذي هو من كبائر الفواحسشس وهتك 
الأعراض 

ايج -- قي عرف الشرع عمد عل به القتع بالأنثى وطأء وتجاشرة ؟ 
وتقبيلاً . وماء وما شابه ذلك من أنواع اللذة المباحة 00 ١‏ 

4 وللزواج شروط وأركان يتم بها : منها الولي - والزوجة ‏ والصيغة ‏ 

وأن يكون بشهادة رجلين عدلين على ما هو معروف ني كتب الفقه الإسلامي 
والبيحت الذي تمن نهنا هو الزواج. من #بناقه الخدم 


ما جاء عن الفقهاء : 


فقد اختلفت أقوال فقهاء المسلمين في ذلك , قال الشيخ العلامة : كال الدين 
الدميري وهو من فقهاء مذهب الاإمام الشافعي رضي الله عنه : 

وأ ذهب يعفهم إلى عدم جواز نكاح الوناث من الجن من الذكور من 
الإنس » استناداً إلى أن من موانع هذا النكاح اختلاف الجنس والعنصر وعليه . فلا 
يحوز لرجل من بني الأثش أن يتزوج من امرأة من ببي الجن . لأن الله تعالى قال : 
ف( والله ل ل ين الفسيكه أزواجاً وَجَعَلَ لك ص | أزواجكم , ين وَخَفدة 
وَرَرْفَكُم مر من الطييَاك © النحل (7/5). 


جاء في تفسير القرطبي جَمَلَ ‏ بمعنى خلق .9 ين ألْفِْكُم) أي من 
جنسكم ؛ ونوعكم ع وعلى خلقتكم » » كيا “قال : « لَقَد جَاكم يل اين 
أَنْفْسِكُمْ # أي من الآدميين. وني هذا ردّ على العرب ا 
تروج الجن وتباضعها » حتى روي أن عمرو بن هند ترج منهم غولاً وكان يخبئها من 
البرق للا تراه فتنفر» فلا كان في بعض الليالي لمع البرق وعاينته السعلاة » فتمَالت: 
عمروء ونفرت » فلم برها أبدا . . وهذا من أكاذييباء وإن كان جائزاً في حكم الله 
وحكته » فهو ردّ على الفلاسفة الذين ينكرون وجود الحان » . هذه عبارة القرطي . 


معه يم * ى بيه 


تم ذكر الدميري قوله تعالى : «وين أبائر أن خلق لك ون الفيى از ونج 
ار ليها . وجَعل ف مودة ورَحْمة 4 الروم (١؟).‏ 


قال ابن عباس رضي الله عنبما : المودة لهاع والرحمة الولد ووجاءي حديت 
عن النبي عله : : وأنه نمبى عن 1 الحن ) . : 
: م ذكر المانعون من زواج الحنية . . 5 أنه تتعلق به مشا كل منها منبا 1 الطلاق » 
ا والنفقة » والكسرة؛ والجمع 95 وين أر بع ا 0 


«وب» وفريق آخر من الفقهاء يرى جواز مثل هذا النكاح متى ما توافرت فيه 
شروط اكاك عرض . هذا ولا زال الناس يسمعون أن فلاناً منهم تزوج بامرأة ٠‏ 

جنية أو أن امرأة من الالإنس خطبها جني كا جاءت ني ذلك بعض الآثار والأخبار 
عن السلف والعلماء» ما يدل على وقوع مثل هذا التناكح بين الجن والاونس ء 
ويوآك يثنا حوالئد كيروكغ فقد روي ذلك عن ابن تيمية وهو من مشاهير علماء 
الإإسلام قال في كتابه المجموع : ( قد يتناكح الاونس وان ويولد بينهها ولد وهذا 
كثير » . وعلى فرض إمكان وقوع هذا الأمر فإن جمعاً من العلماء كالحسن وقتادة 
والحكم واسحق والامام مالك كل منهم قد كرهه , وقد لا يوجد دليل قاطع ينبي 
عن مناكحة الجن » ا ل 
ها : من زوجك الذي أحبلك؟ فقالت من الحن : فحينئذ يكثر الفساد . وعلى كل 


ا 


فالمسألة هذه يزعم بعضهم وقوعها ي في الحاضر والماضي ؛. فإذا حدثت فهي شَادَّة 
ناكرةء وعد يكو فاعلها مغلو با عل أب 'لة مكنه أن بتخلض الى ذلك ٠‏ كا ذكر 
في هذا الكتاب . ولكن مما يدل على إمكان وقوع هذا التنااكح بين الإنس والجن أن 
حور الحنة قال الله فين :الم يَطْفْهنَ إِْس قَبْلهُمْ ولا جان 4 سورة الرحمن 
(5ه)» فلعل هذه الآية تشير ير إلى صلاحية مثل هذا النكاح بين الجنسين» اللهم إِلَّا 
أن يقول قائل : إن هذا في الجنة لأن الحور هن زوجات المؤمنين من الفريقين في 
الجنةء والحكم هنا في الدنيا مختلف. 


العهار من الجن 


هم فريق من الشياطين يسكنون البيوت الخالية » وربما سكنوا البيوت الي 
يقطنها أهلها من الناس فيعيشون كا يعيش أهلها , من غير أن يراهم أحد , وقد يرى 
بعضهم أحياناً أو تسمع أصواتهم نجاء فى تكتاتت خترينة الأسرار الؤلفة الشيد يمن 

حتى البازلي : قال : أخرج اليبي في الدلائل والإمام في التذكرة » عن أبي دجانة 
رضي الله عنء أنه شكا إل ال ع فقال : إني نمت في فراشي فسمعت صريراً 
كصرير الرحى » ودويًا كدوي التحل. ولعاً كلمع البرق ؛ فرفعت رأسي » فإذا أنا 
بظلّ أسود يعلو في صحن داريء فسست جلده فإذا هو كجلد قنفذ. فرمى في 
وجهي مثل شرر النار ؛ فقال رسول الله عَيكل : عامر دار يا أبا دجانة. ثم طلب 
رسول الله ا وأمر علياً رضي الله عنه» أن يكتب : 


العمار والزؤار : إلا ظارقاً بطرق تخير. أما بعد ل ا 


(1) ما يكتب عليه. 
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عائقاً 05 أو فاخجراً مقتحماً 2 داغياً مبطلاً » فهذا كتاب الله ينطق علينا 
وعليكم بالحق < إنا كنا : نيسح ما كُنْكُم تَعْمَلُونَ 4. ورسْلنا لَدَيهِمٌ 
يبون © . اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام » وإلى من 
يزعم أن مع الله إلها آخر. ذلا إله إلا هو كل شيء هالِك إلا وَجْهَهُ لَه الحم 
إِْتُْجَعونَ 4. طإ حنم . لا ينصرون 4. طل حنم. عَسَى تغلبون 4 . طو خم . 
والكتاب المبين 4 . 


تفرّق أعداء الله » وبلغت حجة الله » ولا حول ولا قوة إِلّا بالله. فسيكفيكهمو 
الله وهو السميع العليم » . 

قال أبو دجانة : «فأخذت الكتاب فأدر جته فحملته إلى داري » وجعلته تحت 
رأمي » فنمت ليلتي فا انتببت إلا من صراخ. يقول : يا أبا دجانة أحرقتنا 008 
الكلمات. فبحق صاحبك ارفع عنا هذه . فلا حاة. لنا ال ما .وفعت عنا عدا 
الكتاب ء فلا عود لنا في دارك ولا جارك » ولا في موضع يكون فيه هذا الكتاب » 
فلا عود لنا. قال أبو دجانة رضي الله عله : اد عر 
الله مله . قال أبو دجانة : فقد طالت ليلتي مما سمعت من أنين اللحن وصراخهم 
وبكائهم . فصليت الصبح مع لبي مي ٠‏ وأخبرته بما سمعت من الجن في ليلني. 
فال ا و الي 
العذاب إلى يوم القيامة .٠‏ قال صاحب كتاب خزينة الأسرار : ففن كان عنده هذا 
الكتاب الذي أمر رسول الله عَلَةٍ , بكتابته لأبي دجانة » أو في داره » فلا يعود 
الحن إليها ولا في حوها من الحيران. 
غفريت من العار : ظ 

وهذم قصة أخرى عن العار 0 امامني كات ري 0-7 . قال : 


1 رأ جد ملأ فوجدت درق سج انكرت عله . فقلت : 


5 


ما بال هذه الدار؟ فقالوا إنها معمورة » والناس يسمون الدار معمورة يريدون الي 
يسكلها الحن . فقلت مالكها : أتكريني دارك؟ فقال : انج بنفسك 0 
قد اتخذها منزلاً » » هبلك كل من أتى إلبباء قلت : فالله يعينني عليه » فقال : 
إياها » فسكنت فيهاء لسر م 1 
النارء وله ظلمة » وهو يدنو مني » فقلت : ل الله لا إل إلا هو الْحَي القيُوم 4 إلى 
آخر آية الكرسي . فكلا قرأت كلمة قال مثلي ! فلا وصلت إلى قوله تعالى : ف( ولا 
وده حفظها وهر اللي العظيم 4 . 

لم يقل شيئاً فكررتها مراراً. فذهبت تلك الظلمة » قأويت في بعض جهات 
الدار» فئمت . فلا أصبحت وجدت بالمكان الذي رأيته فيه » أثر الحريق والرمادء 
وسمعت قائلاً يقول أحرفة عفرن عظيناً » فقلت : وبم أحرقته ؟ فقال : بقوله 
تعالى : ولا يده نظا وهر اللي الَظيم » . هذا ولا شك أن القرآن حرز من 
الشيطان وأن من خواص آية الكرسي طرد الشيطان كا يأتي في التحصن من 
الشيطان . 


أقزام من العار : 

ومن قصص العمار ما شاهدثه بعينها إحدى عاتي شقيقة والدي رحمها الّ 9 ع 
وقد كانت معروفة بالصدق والكرم والشجاعة وقوة الايمان. قالت : كنت بالمنزل 
وحدي وكنت أشعر بوعكة ألمّت بي » وكان الوقت عصراً إذ اصفرت فيه الشمس 
للغروب , وقد ذهب افراد أسرني للجيران لمشاركتهم مناسبة عائلية » فإذا بي فجأة 
أنظر إلى أشخاص قصار القامة كلهم أقزام يخرجون من الزن الداخلي من منزلنا » 
وكنت أرقد على سرير مقابل لباب الزن الداخلي » الذي يعرف ( بالمرقون ) 07) 


)١(‏ هي عمتى طيبة الذكر السيدة الفضلى نفيسة ابنة محمد السيدابي. 
(1) هكذا يسمي أهل بربر حزن الصغير. ومنزها المذكور كان بقرية القميرات التابعة لمركز بربر بالمديرية 
الشمالية بالسودان . 
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وكانوا يحملون على أكتافهم عموداً من الذهب في حجم مرق (العنقريب) 
المتوسط . وقد مروا أمام السرير الذي أستلني عليه وقد أصابني , بعض الرعب من 
منظرهم » لكن الله ألهمي أن أكرر: يسم بسم الله الرحمن الرحم فنبت قلي أبعض 
الشيء. وبينا هم خا جون من الباب ء أشاروا 5 قائلين مع السلامة وم أردٌ 
عليهم نحيتهم » وقلت في نفسي : الحمذ لله الذي صرفهم عن بي ». وعن أولادي ؛. 
هذه قصة وقعت قبل أويين فافا رما سمعها كثير من أفراد الأسرة في ذلك 
الوقت ولا زال بعضهم يرويها كا أثبتها هنا . وهذا يدل على أن العار ان فد 
يسكنون مع الناس وينصرفون من منزل إلى منزل إذا شاءوا شأنهم في ذلك شان 
ل 1 من المستأجرين . والفرق بين 
الثاس: تريخ الغا امن البق أ: نهم يسكنون بلا أجرة ولا غيرها. 


خفير من العار : 
قال صاحب كتاب ( الإنسان والحن) ذكز لي زميل صحني كان يعمل في جريدة 
(الأهرام ) قال : أنه عاد ذات ليلة إلى منزله في الثانية بعد منتصف الليل » فوجد 
عند باب الغارة قط أبيرد أكبر بكثير من الحجم المألوف .. . فتردّد في مواصلة 
السير... ثم توقف ثم عاد إلى ناحية الشارع . وطلب من شرطي الحراسة مرافقته . 
متذرعاً بأنه يخشى من كلب مسعورء 'دأب على الاختباء خلف باب العارة. ولم 
يتردد الشرطي في مرافقته حتى بداية السلمُ الداخلي ... ولكنه لم يجد للقط الأسود 
أي أثر .. وف اليوم التالي انتبى الصحني من عمله قبل منتصف الليل بقليل. 
وعندما قرب من باب العارة شاهد شيئا يتحرك . وأمعن النظر . فتبين مخلوقا أسود في" 
صورة أدمي , لا يزيد طوله على طول المسطرة ؛ بمسك في بده عضا في طول قلم 
الرصاص ٠.‏ وتوقف الصحني في مكانه مذعوراً . وقبل أن هم بالرجوع'. عاجله ذلك 
الآدمي القصير ٠‏ قائلاً بصوت رجل : ادخل ولا داعي للالتجاء بالعسكري ك] 
فعلت بالأمس ... فليس بيني وبينك ما يدعو إلى ذلك .. ؟ وازداد رعب الصحني » 
ولكنه خطا بأقدام مرتعشة نحو باب العارة. وحين وصل إلى باب السلم » صغد 
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درجاته قفزاً إلى أن وصل إلى ( شقته) في الطابق الثالث . وأدار المفتاح في الباب » 
وانجه مباشرة إلى النافذة » وحين أطل على الشارع كان الرجل القصير لا يزال أمام 
المارة يعبث بطرف عصاه في الأرض ٠‏ كأنه يبحث عن شيء فقده في الظلام.. 
م لم يلبث أن تلاشى وتلاشت معه عصاه. وبذلك تعلم أن الله تعالى أعطى الجن 
قدرة يستطيع بها أن يتجسد في صورة إنسان أو حيوان» كا قدمنا ذلك . وقصص 
الهار وسكناهم مع الناس أكثر من أن تحصى . 


مسكن الشباطين 


تقدّم فما ذكرنا عن إبليس أنه كان يسكن السماء ء الدنياء مع ملائكتها » ثم بعد 
أن طرده الله صارت الأرض مسكنه . وني القران الكريم ما يشير إلى سكنى الجن مع 
الإنس في هذه الكرة الأرضية يعيشون فيها جميعاً ويتمتعون بما خلق الله فيها من 
رزق وهم فبها مستقر ومتاع إلى حين. .. من تلك الآبات قول الله تعالى :ا« وَقُلْنا 
اطبِطُوا بَمْضْكُم لبَْض عد وَلَكْمْ ني الأزض مُسسْتَفر ونام إلى جين » البقرة 
(3"5), 

فالخطاب في هذه الآية الكريمة موجه إلى أبينا آدم عليه السلام » وإلى أمنا 
حواء » وإلى الشيطان على ما ذكره ابن عباس . والمبوط المذكور في الآية معناه 
النزول من فوق إلى أسفل ؛ روي: 

أن آدم أهبط « بسرنديب » ف المهند بجبل يقال له : « بوذ ») أو «راهون») على ما 
ذكر ني لسان العرب » ومعجم البلدان ومروج الذهب - وهبط آدم عليه السلام. 
ومعه ريح الحئة ؛ فعلق ريحها بشجر لهند وأوديتهاء فامتلاً ما هنالك طيباً ٠‏ فن ثم 
يؤتى الطيب من ريح آدم . وني البخاري عن أبي هريرة : عن النبي عَيْلُه قال : 
« خلق ادم وطوله ستون ذراعاً 0 
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وني حديث أخرجه مسلم : « وأهبطت حواء (يجدة) وإبليس (بالابلّة) ٠‏ 
بلدة قرب البصرة ‏ وني الحديث المروي عن بلال بن الحارث رضي الله عنه : 
قال : نزلنا مع الني عَِقَةِ في بعض أسفاره (بالعرج ) » فتوجهت نحوه » فسمعت 
لغطأً وخصومة رجال » لم أفهم لغة أحد من ألستتهم » فوقفت حتى جاء الني عَهِ 
وهو يضحك » فقال اختصم إلي الجن المسلمون , والجن المشركون » وسألوني أن 
أسكنهم . فأسكنت المسلمين الجلس - النجد من الأرض - وأسكنت المشركين 
الغور. ل المنخفض من الأرض . 


ناجر من الحن, 


من الأحاديث التي تقدمت في هذا الكتاب », تبين أن الجن يأكلون ويشربون » 
ويسكنون في الأرض » ويمشون في مناكبها كا يمشي البشرء أو يطيرون. فهم 
يسعون للرزق كما نسعى . والمؤمنون منهم يطلبون الرزق الحلال » والقاسطون منهم 
يطلبون الرزق الخبيث . ومما يثبت ذلك هذه القصة التي قرأتها في كتاب صغير يسمى 
(سر الروح) لمؤلفه الشيخ الميناوي . 

فبعد أن ذكر مؤلفه ‏ وهو رجل من أهل الدين والخلق - مقدمة طويلة عن 
ماهية الروح » وبين أن للأرواح الخفية قدرة على فعل المعجزات ني الحياة » قال : 
كان بإحدى قرى الريف المصري », قرية يسكلها عدد من الفلاحين» وبجوارها قرية 
أخرى أكبر منها وأكثر سكاناً. بها سوق عامرة بالتجار الذين يشترون ‏ في موسم 
الحصاد ‏ ما ينتجه الفلّاحون من غلال متنوعة » وفي ذات مرّةء مجمّع لأخد 
. الزارعين حصيلة من القمح. فوضع ما جمعه في أكياس تصنع من ليف النخل » 
وبعد أيام أحضر بعض الدواب . وحمل عليها كل ما لديه من محصول وقصد به 
تلك السوق المحاورة » وكان يتعامل مع أحد تجار تلك السوق » فاشترى منه ما قدم 
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دمن عضول الفميح روجع الاترض في المساءة دولا كاري من مله لي قرينه 
رأى جمعاً من بعض نسوة جيرانه في القرية » حول منزله » فظن أن أحد أفراد أسرته 
مات » ولا لقيه أحد الجيران سأله ما الذي وقع بأهل البيت؟ قال ذلك » بلهجة 
المشفق الخائف ! فأجابه جاره » لم يمت أحد ولم يصب بأذى ؛ لكن زوجتك أم 
فلانء فقدت حليها من فضة وذهب . وها هى ذي حزينة تبكى , لأنك قد حملت 
في الصباح الباكر كل الأكياس الي فيا القمح » عندما كانت أم فلان خارج 
المنزل » وكانت تضع في أحد تلك الأكياس التي ذهبت بها إلى السوق كل حليها 
ومصوغاتها ونقودها ؛ وهي تخشى أن تكون تلك الأشياء فقدت مع القمح الذي 
بيع ؛ وهي حصيلة عمرها . 


فقال : الرجل عندما قابل زوجته» لا تخشي من ضياع هذه المصوغات ء 
سأذهب إن شاء الله بعد صلاة الفجر +« وشأو بالتاجرالنني بعتا له التمح اوه 
رجل ذو صدق وأمانة على ما عهدت ؛ وسأرجع إليك بكل مصوغاتك . وبعد أن 

صلى الصبح . ذهب إلى نحو السوق وقابل صاحبه التاجر في متجره ء وأخيره 
بالمصوغات المفقودة في أحد الأكياس . فقال له صديقه التاجر: الأمر سهل . 
ومصوغات زوجتك محفوظة إن كانت في أحد الأكياس التي اشتريتها منك 
بالأمس . 


وذهب به الى موضع كزين ما يشتريه من حصول . و بعد مسافة قصيرة وقف به 
على شاطىء ترعة تفصل بين السوق وبين مخازن التاجر . وفجأة قال له التاجر : 
غمض عينيك ولا نحف سنعبر هذه الترعة في لحظة . وبعد دقيقة من الزمن وجد 
الرجل نفسه مع التاجر بين أناس كثيرين ذوي صور مختلفة » وأشكال غريبة » 
فأوجس الرجل في نفسه خيفة . فال له صاحبه التاجر : 


هلىء من روعك ولا ثخف من شيء. أن يمسك سوء هنا وفجأة وقفا على 
باب سور كبير ١‏ وأبصر الرجل بداخله كميات وفيرة من الأكياس وضعت 5 
صفوف متراصّة منظمة , فال له التاجر ‏ وهما ران بين الصفوف هذا الصف 
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هو حصيلة ما اشتريت بالأمس من القمح» فانظر جيداً إلى أكياسك من بين هذه 
الأكياس » وبينا هما يسيران والرجل يدقق النظرء وقع نظره على أكناضه الفانية 
فقال للتاجر : هذه أكياسبي الثمانية » فقال له التاجر : 

ابحث عن الكيس الذي قلت أن فيه المصوغات » فأخذ التاجر يفتح للرجل 
كساكها: والرجل يدخل يده باحلا عن المصوغات » وفجأة وقعت يده على صرة 
داخخل أحد الأكياس » فأخرجها فرحا مسرورا » فإذا بها كل الحلي المفقود . ثم رجعا 
بعد أن أحكم التاجر قفل باب اللخْزن. وذهب الرجل مع صاحبه التاجر إلى تلك 
الترعة . وأمره بأن يغمض عينيه مرة أخرى » ووصلا إلى السوق حيث مكان التاجر ء 
فشكر الرجل صاحبه التاجرء وطلب منه أن يخبره بحقيقة أمره » فقال له التاجر : 
اعلم أنتي لست من الإنس » ولكني من آلكين الذين يتجرون في هذه السنوق ::وإنا 
تعكر حار اعلن تعتري كل يها تضل إلبه ابداينا ون عضول 6 وتخر ما شرينا اتن 
يكاد الجوع يعم الناس » فإذا أراد الله أن يفك ضائقة الجوع » سخّرنا أن مخرج من 
الحبوب كل ما ادخرنا فيحصل الرخاء » وتنجلي الحاعة ؛ فكل ما توتجد ضائقة ؛ 
فهي منا وكل ما توجد وفرة فهي منا وذلك تسخير الله لنا. - ١‏ 

ورجع الرجل إلى أهله فرحان مسروراً » ورد الامرأته حيباء وزغردت من 
الفرح » وزغرد معها نساء القرية من جاراتها ا 


تعليق 3 هذه القضة : 
د كرو الم من شياطن الا مز ابوب الذين لا برعون إلا ولا ذمة + 
(ورحمة ربك خير مما مجمعون). 


بحالس الشيطان 


إن للشيطان أماكن يأوي إليها ويترصّد الناس فيا ليكيدهم » ويلحق الضرر بهم 
5 دينهم ودنياهم » شن محالسه : 


١‏ الاء: جاء في الحديث عن جابر رضى الله عنه : قال « قال رسول الله 
لتر : إن إبليس يضع عرشه على الماء» ثم يبعث سراياه » فأدناهم منه منزلة 
أعظمهم فتنة » يجيء أحدهم فيقول : فعلت كذا وكذاء فيقول إبليس : ما 78 
شيئاً؛ نم بجيء أحدهم فيقول : ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته » قال : فيدنيه 
منه » ويقول : نعم أنت). 

وفي رواية فيلتزمه ‏ بحتضنه ‏ إكراما ورضاءً بما فعل. ومعنى عرشة محلسه 
الذي 0-7 أتباعه منه . 

؟ ‏ أماكن العبادة : قد بحضر الشيطان إلى دور العبادة ولذا أمر المصلون في 
جاعة بأن يسووا الصفوف في الصلاة وألَا يدعوا بين صفوفهم فرجة للشيطان 
فيوسوس لهم » فإن الشيطان يأني للمصلي ليلهيه عنها » ويشوش عليه فيها. .جاء في 
الحديث عن جابر رضي الله عنه : قال : سمعت رسول الله عت يقول : «إن 
الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة الءرب . ولكن في التحريش بينهم » . 

وقال رسول الله َه : «إن عفريتاً من الحن جعل يفتك علي البارحة ليقطع 
على الصللاة: وإنا الله أمكلق منه قلعت حت شه فلقد عست أن أربطه إلى 
جنب سارية من سواري المسجد . حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون » أو 
ثم ذكرت قول أخي سلمان : رب اغْفِرٌ لي وهب لي ملكا لا يَنْبَغي لأحَدٍ من 
بدي »# فرده الله خاستاً ). وقد تقدّم أن للصلاة شيطاناً يسمى (خنرب). 


أماكن اللهو : 
وأماكن اللهو امحرم من يحالس الشيطان فإن تلك الأماكن هى مصائد الشيطان ؛ 


الا 


فيها تؤتى الفواحش » وتبتك الأعراض » ويزيّن الشيطان فيها كل فجور وضلالة »» 
لمن قصدها. 

4 مواضع النجاسات والمراحيض واامات فإن الشيطان يرتاح للخبث 
وينظر إلى عورات الناس في المرحاض واللام » ولذا أمرنا أن نسمي الله قبل دخول 
الخهامات والمراحيض » ونقول : أعوذ بالله من الخبث والخبائث كرا ورد في السنة . 
وذكر النووي في الأذكار «سترما بين أعين الجن وعورات بي آدم إذا دخل الكنيف 
أن يقول : بسم الله) حديث صحيح . 

هو الأسواق ومفترق الطرق : هذه من أماكن الغفلة يحد الشيطان فيها 
طريقه إلى قلوب العباد فينشر فيها الفساد ويبيئها لما يريد . وقد تقدم أن إبليس طلب 
من الله أماكن لتكون له مجلساً فأعطي السوق ومفترق الطرق . 


مصائد الشيطان 


أما مصائد الشيطان ومكان حبائله للفتنة والاإغواء فهي كثيرة ومنها ما ذكر س 
ومنها : ش 

١‏ الاختلاء بالنساء الأجنبيات . المراد بالأجنبيات كل امرأة يحل للرجل 
نكاحها فالخلوة بها عرضة للفتنة وعمل الشيطان . جاء في الحديث : «ما اختل 
رجل بامرأة أجنبية إلا وكان الشيطان ثالئهما». ولذا حرم الإسلام الخلوة بالمرأة 
الأجنبية . 

؟ ‏ ومن مصائد الشيطان أن الرأة إذا خرجت من بها متعطرة مبدية 
لزيتتها . فإن الشيطان كرا جاء في الخبر : ٠‏ يملس على مقدمة وجهها فيزيها لما أقبلت 
عليه ويجلس على عجيزتها يزينها لمن أدبرت عنه». 


ف 


-- ومن مصائد الشيطان : الشباب والفراغ 
«إن الشباب ولفراغ والحده 2 مفسدة للمرء أني مفسده» 
ولذا جاء ني الأثر : « إن الله يبغض الشاب الفارغ» . لأن الشاب اذا لم يشغل 
0 بباح يستعين به على عن دينه ودنياه » عشعش الشيطان في قلبه وباض 
وفرخ ؛ تم تزدوج أفراخحه له وتبيض وتفرخ ‏ وهكذا يتوالد نسل الشيطان(١)‏ 
توالداً أسرع من توالد سائر الحيوانات ؛ لأن طبع الشيطان من النارء والنار إذا 
وجدت الخحلفاء الياسة » إزداد اشتعالها. وكذلك الشهوة في نفس الشاب الفارغ . 
كالحلفاء اليابسة للنارء قال : أحد العارفين : (هي نفسك إن لم تشغلها بالحق 
شغلتك بالباطل) . ولا يخفى أن عشعشة الشيطان في قلوب الشباب هي الوساوس 
والخواطر السيئة . فالشياب السعيد من ملا فراغه بالحد والنافع من الأععال , وجعل 
بينه وبين الشيطان سد منيعاً بالعلم والتقوى , حتى يكون من السبعة الذين يظلهم 
الله في ظله . ويكون من الشباب الطاعحين الذين تفخر بهم أوطانهم » وتسعد بهم 
أمتهم : 
«شباب قنع لاا خير يهم وبورك في الشباب الطاححينا» 


4 الخمر والميسر كلاهما مصيدة الشيطان لأن الخمر أصل كل فساد 
ومعصية » فهي تذهب بالعقل وتغري شاربها بفعل كل منكر فهي أم الكبائرء قال 
الله تعالى جإنا يريد الشيطان أن يوقع م العداوة وَالبَعْضَاءَ في الْحَمرِ 


م 02 بره 


والْمَيْسِرِ ويَصدَكُمْ عن دكر الله وعن الصّلاة فهل أنثم منْتَهون » المادة (91). 


فالحمر والميسر اللهار-- هما سبب العداوة والبغضاء بين الناس كا هو 
مشاهد . وهما سبب الغفلة والاإعراض عن ذكر الله. وعن أداء الصلوات المفروضة . 
وما من عمل الشيطان الذي يضل الناس . ولذا لعنت الخمر على عشرة أو جه كا 
جاء في الحديث : « لعنت الخمر بعينها » وشاربها» وساقيهاء وبائعها. ومبتاعهاء 


(1) «هذا يؤيد ما تقدّم من أن للشيطان ذرية». 


وف 


وعاصرها » ومعتصرهاء وحاملها » وا محمولة لذ واكل تمنها». ولعي لست في 
حاجة بأن أسترسل في مضارٌ الحمر والتهار. فذلك معلوم لدى كل عاقل. 

شْ هذه بعض مصائد الشيطان وحبائله الثي ينصبها للفتنة والإإغواء وهي كثيرة » وما 
ذكر منها شيء ء يسير أوردناه على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ؛ وسنذ كر في 
خاتمة هذا الكتات ‏ إن شاء الله ل عدداً من الآيات القرانية الِي تشير إلى الكثير 
من فتنة الشيطان وكيده . ش 


ه اللهو والغناء : هذان من أخطر مصائد الشيطان واللهو بي اللغة : 
اللغب . والغناء : الصوت الذي يطرب . وتغنى بالمرأة إذا تغزّل بها. والغناء واللهو 
من مصائد الشيطان وحبائله التي ينصيها لإضلال الناس . وقد وردت كلمة اللهو في 
القرآن فى يزيد على خمسة 000 كما جاء ذكر ذلك. ي الأحاديث 
النبوية . فن الآيات ابي وردت في ذكر اللهو قوله تعالى : «ويت اناس من 
شري لَهنْوَ الْحَدِ بث لِيْضِلَّ عَنّ ستبيل الله ِعَمْرِ لمي ويَتَّخِذهاهِرُواً ل 
عناب مهين » لتهان (5). 

قال.ابن مسعود رضي الله عنه : لو الحديث الغناء ينبت النفاق في القلب ا 
قي تفسير آآخر لهو الحديث : المعازف والغناء . هذا والحديث : «وما من رجل يرفع 
صوتة بالغناء إِلّا بعث الله عليه شيطانين: أحدهما على هذا المنكتب والآخر على 
هذا المنكب . فلا يزالان بضربان بأرجلها حتى يكون هو الذي يسكت». 

وروي عن أنس عن الني يِه قال : « صوتان ملعونان فاجران أنبى علهما : 
صوت مزمار » ورنة شيطان عند نغمة ومرح. ورنة عند مصيبة . الطم خدود,» 
وش جيوب ». وي حديث مروي عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ِنَم : «إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء» ؛ فذكر منها : «إذا 
اتمخذت القينات والمعازف» . وذكر الفقهاء في معرض الحديث عن حكم الغناء 
فقالوا : ولط القن . الذي بحرك النفوس وببعثها إلى الموى لا 
بجور). 
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قصص من كيد الشيطان 


١‏ قال الله تعالى : «كَمَئلٍ الشَبْطَانِ إِذْ قال للإنسان ا كْفْرَ قَلَمَّ كَمَرَ قال 
إنى بريء مِنْك إنى أخاف الله رب الْعَالَمِنَ » الحشر .)١5(‏ 


ذكر القرطبي في مناسبة تفسير هذه الآية الكريمة » أن راهباً من بي إسرائيل 
يقال له «برميص ام كان زاهدا :فى »الفا متقطما الها ذقي :1 "خط «الفاحعة 
بخلده » ولم يعص الله سبعين عاماً. وكان إبليس يحاول إغواءه وإغراءه بالمعاصي » 
فلا أعياه » جمع مردته وأعوانه من الشياطين وقال : أيكم يكفني أمر « برصيصا»؟ 
فقال له الأبيض : وهو المْختصّ بإضلال عباد الله الصالحين : أنا أكفيكه . وانطلق 
الأبييض نحو صومعة ٠‏ برصيصا » بعد أن تزيًا بزي الرهبان وحلق وسط رأسه كيا كانوا 
يفعلون » فلا وق عنده . أخذ يناديه : برصيصا برصيصاء لكن برصيصا لم يأبه 
به ولم بجبه وعمادى 5 صلاته . فل| رأى الأبيض انصراف ١‏ برصيصا» عنه . أخذ 
يصلي ويدعو وأظهر الخشوع والخضوع والاجتهاد في العبادة . فلا رأه « برصيصا» 
على هذه ا حال الحسنة . ندم على هجره له وقال : ما شأنك أيها الراهب وماذا تريد 
منى ؟ فأجابه الأبيض إني أريد أن أكون معك فأتأدب بأدبك وأقتبس من علمك ؛ 
فقال له : برصيصا» اعلم أمها الراهب أني في شغل عنك . وأقبل على صلاته وأقبل 
الأييص يصلي ي خشوع ورياء وخدعة ! فلا رأى برصيصا اجتهاد الأبيض في 
الصلاة ظَنُ به الخير. ودعاه إلى صومعته ومصاحبته . ولما رأى الأبيض أن صاحبه 
ا تخدع بحيلته قال : لبرصيصا هل أدلّك على كرات تدعو الله بن فيشني الله بها السقم 
والمبتلي والمحنون. وعلمه إياها. 

ولما وثق من إحكام حيلته رجع إلى إبليس وقال له : قد أهلكت الرجل وهو 
الآن في قبضتي . تم أخذ يتعرض للناس و يصرع من يصرعه ويظهر لأهل المصروع في 
صورة رجل طبيب ناصح . م يدلهم على « برصيصا » . فيذهبون به . وبرصيصا يدعو 
بتلك الدعوات ويشني كل مريض عرض عليه . وذات مرة صرع الأبيض بنت أحد 
الملوك . و كان لا ثلاثة إخوة. وكان عمهم 9 الملك بعد موت أيهم . فلا رأى 
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إخوتها ما تعانيه من الصرع تألموا وهموا بأن يبحثوا لها عن طبيب يعالجها وإذا بالأييض 
يظهر لهم في صورة رجل متطبب » فلا عرضوها عليه قال لهم : ان شيطانها مارد » لا 
يطرده منها الا برصيصا فاذهبوا بها إليه ودعوها تمكث معه » فإذا جاء شيطانها دعا 
الله لها حتى تبرأ» فقالوا : إن برصيصا ىا تعلم ‏ لا يجيبنا إلى هذاء قال فإن 
أنى » فابنوا لا صومعة يجانب صومعته ثم ضعوها فيباء وقولوا هي أمانة عندك , 
فاحتسب فيها. ‏ ' 

فم أحضروها إلى برصيصا وطلبوا منه أن يتقبلها أنى فبنوا لما صومعة ووضعوها 
فيه » فلا انفتل برصيصا من صلاته » عاين الجارية وما بها من جال فشغف بها فجاء 
الشيطان فختقها فانفتل من صلاته ودعا لها فذهب عنها الشيطان. ثم أقبل على 
صلاته فجاءها الشيطان فخنقها. وكان يكشف عنها ويتعرض بها لبرصيصا . ثم 
جاءه الشيطان فقال : ويحك ! ! واقعها فا تجد مثلها ثم تتوب بعد ذلك . فلم يزل به 
حتى واقعها فحملت منه وظهر حملها » فقال له.الشيطان : ويحك ! قد افتضحت. 
فأرى أن تقتلها ثم تتوب فلا تفتضح ء فإن جاءوك وسألوك فقل جاء شيطانها فذهب 

فقتلها برصيصا ودفنها ليلاًء فأخذ الشيطان طرف ثوبها حتى بتي خارجاً من 
التراب . ورجع برصيصا إلى صلاته . ثم جاء الشيطان إلى إخونها فال : إن برصيصا 
فعل بأختكم كذا وكذا وقتلها ودفنها في جبل كذا وكذاء فاستعظموا ذلك وقالوا 
لبرصيصا : ما فعلت بأختنا؟ فقال : ذهب بها شيطانها » ثم ذهبوا إلى مكان قبرهاك| 
وصفه لهم الشيطان فوجدوها وحملوه إلى الملك فأقرَّ بما فعل» فأمر الملك بقتله . 


فلا صلب قال الشيطان : أتعرفنى؟ قال : لاء والله: قال أنا صاحبك الذي 
علمتك الدعوات » أما اتقيت الله؟ أما استحيت وأنت أعبد بي اسرائيل ؟ ثم ألم 
يكفك صنيعك؟ حتى فضحت نفسك؟ وأقررت عليها؟ وفضحت أشباهك من 
الناس؟ فإن مت على هذه الحال لم يفلح أحد, من نظرائك بعدك. 


فقال : كيف أصنع ؟ قال : تطيعني في خصلة واحدة وأنجيك منهم وآخذ 


كلا 


له من دون الله. فقال : يا برصيصا هذا ما أردت منك كان عاقبة أمرك أن كفرت 
بربك » «إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين». 


التعليق على القصة الأولى : 


هذه القصة نظهر بوضوح كيد الشيطان وخحدعته للإنسان 2 فهي وان كانت من 
الاسرائيليات فإن كثيراً من قصص بني إسرائيل جاءت في الأحاديث الصحيحة » 
فالشيطان أوقع هذا الرجل المسكين في حباله فهو: 


أولاً : أظهر له الخشوع والاجتهاد ني الصلاة حتى تقبّله صاحباً يسكن معه في 


ثانياً : خدعه بأنه يعلمه دعوات مستجابة يشني بها المرضى . ثم أخذ يصرع بعض 
الناس » ويرشدهم إلى أن شفاءهم في بد برصيصا. حتى صرع بنت الملك . وقال 
لإخوتها إن شفاءها بدعاء برصيصا الذي لا بدّ من أن تكون معه في صومعته ليواصل 
الدعاء لا » ولا قالوا : إن برصيصا لا يقبل وجودها معه في خلوته قال : ابنوا لما 
صومعة بالقرب منه بحيث يراها عندما تصرع فهو يدعو لا من صومعته ثم أخذ يشغل 
بها برصيصا ويكشف له عن محاسنها حتى فتنه بها. ثم وسوس إليه أن يواقعها 
ويتوب ؛ ففعل لأن النفس أمّارة بالسوء إلا من رحمه الله. ثم بعد أن تحقق من أنها 
حبلت من برصيصا قال له : اقتلها لثلا تفتضح » ففعل برصيصا ذلك وقتلها وقتل ما 
0 وهنا ارتكب جريمة القتل في نفسين بغير حق » ثم لا دقنها ليخني 

أثر الجريمة ذهب إلى إخوتها ودلّهم على ما فعل برصيصا بأختهم » وأخيراً عندما 
صلب برصيصا قال له الشيطان : أسجد لي لأنجيك من الموت » فسجد له من دون 
الله . وهنا د تمت مكيدة الشيطان الكبرى » بأن استدرج صاحبه برصيصا حتى أشرك 
بالله الذي لا يغفر أن يشرك به » هكذا كان كيد الشيطان لكبار عباد الله فكيف 
يكون كيده لسائر الناس؟ 


وف 


القصة الثانية 


جاء في كتاب عجائب الخلوقات للإنام القزويني : أن عابداً مع قوماً بعبدون 
شجرة من دون الله ٠‏ فحمل فأساً وذهب ليقطع تلك الشجرة» “فلقيه إبليس في 
صورة شيخ » فقال له إل ابئ اولي كي وترية؟ يرسك اند فقا : أريد قطع 
هذه الشجرة الي تعبد من دون الله فقال له : ما أنت وذالك؟“تركت عبادتك 
وتفرغت لهذا. فالقوم إن قطعتها يعبدون غيرها . فقَال العايد : لا بد لي من قطعهاء ؛ 
فقال إبليس : أنا أمنعك من قطعهاء ٠‏ فصارعه العابد وضربه على الأرض ٠‏ وقعد 
على صدره ٠.‏ فقال له إبليس أطلقني حتى أكلمك » » فأطلقه فقال له : يا هذا إن الله 
تعالى قد أسقط عنك هذا ء وله عباد في الأرض لو شاء أمرهم بقطعه ء ٠»‏ فقال له 
العابد : لا بد لي من قطعها. 

كرا ال ل 
بيني وبينك أمرأ هو خير لك من هذا الذي تريد؟ فقال له : وما هو * فقال له : أنت 
رجل فقير. فلعلك تريد أن تتفضل على إخوانك وجيرانك وتشتغتي عن الئاس . 
يقال :: تعر»: فقال إبليسن : ارجع عن ذلك . ولك علي أن أجعل نحت رأسك كل 
ليلة دنارين تأخذهما تنفقها على عيالك . وتتصّق منه] فيكون ذلك أنفع لك 
وللمسلمين من قطع هذه الشجرة . فتفكر' العابك وقال : صدقت فها قلت 
فعاهدني على ذلك . وحلف له إبليس . وعاد العابد الى امتعبّدة . 7 
٠‏ فما أصبح العابد رأى دينارين نحت رأسه . فأخذهما. وكذلك في اليوم الثاني . 
ا 5 اليوم الثالث وما بعده . لم ير العانك كنيعا + فغضب وأخذ الفأس وذهب 

وي ة ليقطعها ٠‏ فاستقبله إبليس في صورة ذلك الشبخ الذي لقيه أول مرة » 
وقال له : أين تريد؟ قال العابد : إلى قطع هذه الشجرة . قال له : ليس إلى ذلك 
من سبيل . فتناوله العايد ليغلبه كا غلبه من قبل ذلك . فقال ابليس : هيبات 
هيبات ! وأخذ العابد وضربه على الأرض كالعصفور . ثم قال 0 
الأمر لذبحتك . فقال العابد : خل عني وأخبرني كيف لدي هل [إتليسن ها 


,/ 


غضبت لله تعالى سخرني الله لك وهزمي أمامك ء» والآن غضبت للدنيا ولنفسك 


القصة الثالثة 


جاء في السيرة النبوية لابن هشام : نحت عنوان : ( اجتاع الملا من قريش 
ف في أمر الرسول َل ) 


قال : لما اجتمعت قريش على التشاور في ذلك . دخلوا دار الندوة » فاعترضهم 
إبليس في هيئة شيخ جليل . عليه بته. ‏ كساؤه - فقالوا: من الشيخ؟ قال 
شيخ من آل جد سمع بالذي اتحدتم له. فحضر معكم ليسمع ما تقولون : وعسى ألا 
يعدمكم منه رأيا ونصحا ٠‏ قالوا : أجل ٠‏ تم أخذوا يتشاورون ني الأمر. فمَال قائل 
مني + اخبهوة في الحديد وأغلقوا عليه باباًء © ترئصوا يدها أضاك أشباهة من 
الشعراء الذين كانوا قبله اوه ؟ :والنايفة وم مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه 
اأصابيم + هال المخ االبعدي ارات نمام الك ارات سيره 
كا تقولون» ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقم دونه إلى أصحابه ع 
فلأوشكوا أن يشبوا إليكم . ما هذا برأي فانظروا غيره . 

ثم قال قائل منهم : ترجه من , بين أظهرنا فننفيه من بلادنا. .. فقال الشيخ 
النجدي : لا وله ما هذا لكم برأي : أم تروا حسن حديئه وحلاوة منطقه , وغليه 
على قلوب الرجال با يأني به ؛ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من 
العرب . فيغلب عليهم من قوله وحديئه حتى يتابعوه عليه » ثم يسير بهم إليكم حتى 
الي لكر واج ام عون سكي ٠‏ تم يفعل بكم ما أراد » دبروا 
فيه رأياً غير هذا فقال أبو جهل : أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابًا جليداً نسيبا 
نيط فنا ثم نعطي كل فتى منهم سيفاً صارماً » ثم يعمدوا إليه » فيضربوه بها 
ضزية رجل واج تار فنستريح مله ؛ فإ: نهم إن فعلوا ذلك تفرّق دمه في 
انال بحس سس ارط ا مل رن رمي ني ري 
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بالعقل ‏ الدية ‏ فعقلناه لهم . قال الشيخ النجدي : القول ما قال الرجل » هذا 
الرأي الذي لا رأي غيره. هذه صور من كيد إبليس وهي قليل من كثيرء وفي كتاب 
تلبيس إبليس لمؤلفه الامام العلامة ابن القيم الحوزية أمثلة كثيرة فراجعه إن شعت 
المزيد. 


القصة الرابعة 


من الأمثال السائرة بين الناس :. من يقول : البغلة في الإبريق ‏ يدخل 
« البهارستان» - مستشفى المحانين سب 

وأصل القصة كا سمعتها وأنا صغيرء أن رجلا تخاصم مع امرأته عند أحد 
القضاة » وكانت امرأته مفرطة في الحسن وا مهال » فلا وقف اخصمان أمام القاضي » 
مال قلب القاضي .للمرأة ورأى أنها مظلومة » فحكم على الرجل بطلاقهاء 
ومفارقنها » وكان الرجل شديد التعلق بزوجته » فاشتدٌ غضبه واشتعلت نار غيظه 
على ذلك القاضي» فصار يلعن القاضي ني المجالس » وني مجامع الناس» وهم 
يقولون له : يا هذاء لا يصح لك أن تلعن القاضي لأنه رجل مس » بل الذي 
يستحق اللعنة بنص القرآن » هو إبليس » فالعن إبليس لأنه أهل للعنة » فيجيبهم 
ماذا ألعن إبليس ؟ هل إبليس طلّق مني زوجتي » إِنّني ألعن القاضي ما دمت حيّا» 
لأنه هو الذي تسبب في طلاق زوجتي وهدم سعادتي » فلا أكثر.في لعنة القاضي 
وامتناعه من لعن إبليس . جاءه إبليس في صورة رجل ». وبعد أن حياه قال له : 
بلغني أنك أل الوحيد الذي من بني آدم لا تلعني وإني جئت الآن لأكافئك على 
حسن صنيعك » فاذا تريد أن أفعل بهذا القاضي » حتى أنتقم لك منه؟ قال : أريد 
أن تجعله ممنوناًء لا يستطيع بعدها أن يقضي بفراق امرأة من زوجها فيفرق بين 
الأحباب » فقال له إبليس : انتظر بقية هذا اليوم وسترى ؟. 

فبينا كان القاضي مجلس في منزله » نادى أحد غلانه وطلب منه أن يحضر له أداة 
الوضوء فأحضر له الوبريق والطست » فشرع يتوضا. وعندما فرغ من الوضوء » 


م 


وضع الابريق . وإذا ببغلته تنطلق من مربطها ثم تعدو نحوه . وني الخال نحولت إلى 
عبان » ودخلت من فم الاوبريق » فصار القاضي يصيح ويقول : أسرعوا انظروا ها 
هي ذي البغلة تدخل الإبريق » فيأني الحاضرون وهم لا يرون البغلة وإنما يرون 
الوبريق كما هو. 

أما القاضي فإنه يرى ما لا يرون فهو ينظر إلى رأس بغلته يخرج له من فم الإبريق 
| ويلوح له بأذنيه» فيصيح : انظروا انظروا ها هي ذي البغلة في الابريق » وها هو ذا 
رأسها يخرج من فم الوبريق » وقد أبقوا بأن القاضي مسّه الجن وفقد عقله . 
فأحذوه فوراً إلى مستشفى المحانين » َم ذهب إبليس إلى زوج المرأة وقال له : 
أعلمت ما فعلت بالقاضي؟ أرجو أن أكون وفيت لك بوعدي وشفيت غيظك من 
القاضي » فشكره الرجل وعاهده أن يواصل لعنة القاضي وفاء لاوبايس » ومن ثم 
اشتهر المثل : (من يقول البغلة في الاوبريق يدخل البهارستان) . 

ومعنى المثل أن من يتصدّى للحق ربا يلقى من الناس أذى » ولذا قال : 
ابنالخطاب رضي الله عنه : « ما تركت النصيحة لنا اا 6 

وقد ذكرت هذه القصة لأنها من جملة ما تقدم لك من كيد إبليس عليه اللعنة 
أضعافاً مضاعفة فهل تظنها من نسج الخيال؟ ! أو حقيقة واقعة؟ 


اتصال بعض الناس بالحن 
ومن الناس من يتصل بالحن ويصحبهم ويسخّرهم لأداء أعال خارقة نحير 
المشاهد لها وتضل من أراد الله إضلاله » قال الإمام : تتى الدين بن تيمية في مؤلفه : 
( الفرقان) : «وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسئة » وهم 
درجات » والحن الذين يقترنون بهم من جنسهم . وهم على مذهيهم والحن فيهم 
الكافر والفاسق والنخطىء , فإن كان لعي كارا أو فاسقاً أو جاهلاً دخلوا معه 0 


ام 


الكفر والفسوق والضلال. وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفرء 
كل الإقسداع علديم بامناءد من يعظلعونه: من اللان وغررهم .+ ومثل أن يككتب أسماء الله 
الحسنى أو بعض كلامه بالنجاسة ؛ أو يقلب فاتحة الكتاب أو سورة الإخلاص أو 
آية الكرسي أو غيرهن ويكتبين بنجاسة . فيغورون له الماء وينقلونه بسبب ما يرضيهم 
به من الكفر. وقد يأتونه بما يبواه... إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفها » ثم 
الشيطان والأصنام. إلى آخر ما ذكر في هذا الشأن. 


قصة عن اتصال الانسان بالشيطان : 
وعلى سبيل المثال نذكر هذه القصة التي أثبتها صاحب كتاب ( الاإنسان 
والأشباح والجن) قال : ومن أشهر أصحاب القدرة على الاتصال بالجن » الذين 
عرفهم التاريخ وعرفتهم القاهرة في الثلاثينيات والأربعينيات » الشيخ سليم 
الطهطاوي كان رئحلة حافظلا للقرآن الكريم ,ركان فيديقا لأكهر رخال السياسة 
والأدب والفكر في مصر... منهم محمد محمود باشا رئيس الوزارة عام ١98‏ 
وأنطون باشا الجميل أحد أصحاب جريدة «الأهرام» وعبد العزيز فهمي باشا الذي 
كان رئيساً حكة النقض » 0 ثم عضواً بعد ذلك في المجمع 
اللغوي... وكان حفني محمود شقيق محمد محمود باشا وأصدقاؤه يأخذون الشيخ 
سليم الطهطاوي إلى مقهى «البرلان» بميدان العتبة الخضراء ليسري علهم بمداعبة 
الجالسين فيها على طريقته . 
ومن تلك المداعبات أن ينادي الشيخ أحذ الجالسين. وعندما يجيء يسأله : أين 
نظارتك؟ فيتحسّس الرجل جيوبه بحثاً عن النظارة فلا يجدها... ثم يطلب منه أن 
يذهب ليأخذها من جيب رجل آخر لا يعرفه - يجحلس في الجانب الثاني من 
المقهى » يشرب قهوة في هدوء ووقار... ويذهب صاحب النظارة مندفعاً . ويتطور 
الأمر بينه وبين الرجل الآخر إلى مشاجرة بعد أن يجد النظارة في جيبه . يها حفني 
بك وأصدقاؤه يضحكون حتى تدمع عيونهم من كثرة الضحك . 


له 


هذا وذات مرة كان عبد العزيز فهمى باشا في زيارة محمد محمود باشا. في 
قصره أصر على عدم تناول الغداء معتذراً بأنه مضطر للسفر للمنوفية لإحضار ملف 
قضية . كان قد أخذه إلى بيته هناك لدراسته ع لكنه نسيه في درج مكتبه . وعندما 
طلب منه محمد محمود تأجيل السفر إلى الغد. أخبره أن القضية سوف تنظر للحكم 
في جلسة بعد غد ء ولا بد من أن يكون الملف موجودا . وعندئذ أصرّ محمود باشا على 
استبقاء ضيفه . وأخبره أن الملف سيجىء دون حاجة به الى السفر. وبيها كان عبد 
العزيز فهمي يعيد شرح الموقف » طلب محمد محمود باشا من شقيقه حفني استدعاء 
الشيخ سليم الطهطاوي . 

وعندما جاء الشيخ سأله محمد محمود باشا إذا كان يستطيع إحضار الملف من 
المنوفية » فأجاب الشيخ بأنه يستطيع » وطلب مفتاح البيت ومفتاح درج المكتب » 
وعنوان الملف مكتوبا على ورقة » وتصور عبد العزيز فهمي باشا أن الأمر كله لا 
يخرج عن كونه مداعبة يراد بها استبقاؤه لتناول القذاء ...الكل اضطرٌ أمام إصرار 
محمد حمود باشا إلى كتابة عنوان البيت وعنوان املف على ورقة » وأخرج المفتاح من 

فأخذ الشبخ سلم الطهطاوي , وألقن دنا كينا من #اؤذة الكشرة» وعقيت 
عبد العزيز فهمي باشا من سلوك الشيخ . ولكن قبل أن ينطق بكلمة مد الشيخ يده 
من النافذة» فإذا به يمسك الملف والمفاتيح » وورقة العنوان. 

هذا وقد ذكر الكاتب الذي ذكرنا هذه القصة عنه ىا أثبتها ‏ إن هناك 
حكايات من أفعال الشيخ سليم الطهطاوي ولأنه وثيق الصلة بعدد كبير من رجال 
الأدب والفكر فقدكتب عنه الكثيرون . وني مقدمة الذين كتبوا عنه الشيخ الدكتور 
عبد الحلم محمود شيخ الأزهر الشريف. 


17م 


السبحرة 0 والشياطين 


التو ]مه قوم لكر لطي وهو ان يعمل اناس الاد ومعان د فشن 
للمسحور أنها حلاف ما هي به كالذي يرى السراب من بعيد فيخيّل إليه أنه ماء » 
وكراكب السفينة السائرة سيراً حثيثاً يخيل إليه أن ما يرى من الأشجار: والجبال سائرة 
معه . 

والسحر حق وله حقيقة يخلق الله عنده ما يشاء من السحرء ومنه ما يكون مخفة 
اليد كالشعوذة. ومنه ما يكون كلاماً يحفظ , ورق من أسماء الله تعالى. وقد يكون 
من عهود الشياطين. أو يككون أدوية . ومن السحر العقد التي ينفث الساحر فيباء 
كا جاء في الحديث : أن بنات لبيد ‏ بن الأعصم البودي سحرن. البي عَللهِ في 
إحدى عشرة عقدة كن ينفأن في كل عقدة . وجاء في الحديث أيضاً بنجي 
جاء إلى النبي عَْتَهِ . فقال: اشتكيت يا محمد؟ فقال : انعم ) فقال : باسم الله 
أرقيك من كل داء يؤذيك . ومن شر كل حاسد. وعين. الله يشفيك». وذكر 
العلماء أن الله أنزل على رسوله عَيَْةِ المعوذتين : كلا قرئتا انيجلت عقد السحر. 

5 : بمناسبة قوله تعالى : ف واتبعوا ما تعلو الشياطين على ملك 
سيان وما كَفْرَ سيان ولكِن الشياطين كَمَروا يعَلمُونَ الناس السخرٌ. 4 البقرة 
(؟١1١).‏ 

قال : كتبت الشياطين السحر « والنرنجينيات » . وهى أخذ كالسحر . كتبوا ذلك 
على لسان أاصف كاتب سلمان عليه السلام . ودقارة تيك مصلاه... فلا مات 
سلمان استخرجوه وقالوا للناس : إنما ملككم سلمان بهذا فتعلموه ... فأنزل الله على 
نبيه عذر سلمان وأظهر براءنه من السحر. كا جاء في الاية. 


قصة غرببة : ل م مر المؤمنين رضي الله 
عنها . قالت : قدمت امرأة من أهل دومة الحندل . علي : تبتغي رسول الله عله » 


4م 


بعد موته بيسير تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر لم تعلم به ؛ قالت : 
فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله َم حتى أني لأرحمها من كثرة بكائها » وهي 
تقول : إني أخخاف أن أكون قد هلكت » فسألها عن قصتبها ء» فتالت لي : كان لي 
زوج قد غاب عني » فدخلت علي عجوزء فشكوت لها حالي ؛ فقالت : إن فعلت 
ما آمرك به فإنه يأتيك بعلك . فقلت : إني أفعل » فلا كان الليل » جاءتي بكلبين 
أسودب ا ا ا ا 0 
فإذا أنا برجلين معلقين بأرجلها . فقالا : ما حاجتك ؟ وما جاء بك ؟ فقلت : 
السحرء فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفري وارجعي ١‏ فأبيت وقلت : لا أرجع , 
قالا: فاذهبي إلى ذلك التنور» فبولي فيه » فذهبت إليه » فاقشعر جلدي » ففزعت 
منه ولم أفعل » فرجعت إليبماء فقالا لي : فعلتء قلت : نعمء قالا: هل رأيت 
شيئاً؟ قلت : لم أرء قالا: لم تفعلي لم تفعلي . ارجعي إلى بلادك لا تكفري , 
فأبيت » فقالا : اذهبي إلى ذلك التنورء فبولي فيه » فذهبت إليه فاقشعر جلدي » 
زخقنت > رجفت البنكدانقالا: 4 :ها رايت إلى أن قالت ف فلمك الناللة 
فبلت » فرأيت فارساً مقنعاً بالحديد خرج مني » حتى ذهب إلى السماء ١‏ فأتيته) 
فأخبرتها| » فقالا : : صدقت » ذاك ايمانك خرج منك ؛ اذهبي » فقلت للمرأة والله 
ما علمت شيئاً» ولا قالا لك شيئاء فقالت لي : بى ' ٠»‏ لن تريدي شيئاً الا كان » 
خذي هذا القمح فابذريه» فأخذته فبذرته » وقلت له : اطلع فطلع ٠‏ ثم قلت 
استحصد فاستحصد » ثم قلت : انطحن فانطحن ء ثم قلت اتخبز فاتخبزء فلا رأيت 
أني لا أقول شيئاً : إلاكان» سقط في يدي فندمت» والله يا أم المؤمنين» ما فعلت 
شيثاً قط ء وأفعله أبداً . فسألت أصحاب رسول الله َيه » ففا دروا ما يقولون لهاء 
وكلهم هاب أن يفتيها بما لا بعلم » إلا أنهم قالوا لها : لو كان أبواك حيين أو أحدهها 
لكانا يكفيانك . ثم قال الحا كم : حديث صحيحء ذكر هذه ابن قتيبة في تأويل 
للدت 


)١(‏ جاء في الحديث ١‏ الكلب الأسود شيطان». 


نقاش حول الموضوع : 

له فك الاماء ابوعيه ارين تي : في كتابه : او قت لد 
ذكر قصة هذه المرأة التي جاءت تستفتي في أمر السحرء وقد بين في الكتاب 
الم كور ء لس و الح وار اطاد ا صاماي لجر كرمج ار 
عر . بالتعوذ <( مِن شر التّمائات في. الْعمَدِ 4 . 


ا تم ذكر الحديث 5 عن عائشة رضي الله عنها وهو « أن الرسول 
َقيلهِ حين وضع له السحر قال : جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأمي » والآخخر 
عند رجلي . فقال أحدهما : ما وجع الرجل؟ قال : مطبوب ‏ مسحور - قال : 
من طبّه؟ قال : لبيد بن الأعصم . قال : وفي أي شيء؟ قال: في مشطء 
ومشاطة» وجفن طلعة ذكر” » قال : وأين هو؟ قال : في بثر ذي أؤران؛. 


# ثم ذكر ابن قتيبة : أن ذلك لا ينكر على لبيد أن يضع السحر لرسول الله 
عِِنهِ » وقال : ليس هذا ما يحترٌ الناس به إلى أنشيتهم + تفعا ».ولا يضر فون عنها 
ضراً» ولا يكسبون به رسول الله عَم » ثناء » ومدحاًء ولا حملة هذا الحديث 
كذابين» ولا متهمين» ولا معادين لرسول الله عَم » ثم ذكر أن اليبود قتلت من 
قبل الأنبياء وعذّبهم بألوان العذاب » وقتلت زكريا في جوف شجرة قطعته قطعاً 
. بالمناشير. وقتلت بعده.ابنه بحيبى يقول بغى واحتيالخا في ذلك » وادعت اليبود أنها 
قتلت المسيح وصلبته » وقد سم رسول الل علو : في ذراع شاة مشوية » سمته 
يبودية . فقال : «ما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان انقطاع أببري » فجعل الله 
ا ا . ومن قبل ذلك ما جعل الله لبود السييل 
على النبيين. ١‏ 

4 وقد جاء في الحديث : «إن الشياطين لاا تستطيع أن تغيّر خلقها لكنها 
تسحره» فالسحر لا يزال موجوداً تقوم به شياطين الإنس ويمدّهم به إخوائهم من 


() الحف: وعاء طلع النخل. 


كم 


بات اد . ولا يضرون به أحدا ١‏ إلا بإذن الله. ظ قل 


نا 4 . 


مس الشيطان 


1 د رايرفر 7 00 1 2 5 اد ارصم ل 0 لم عت مو 
قال الله تعالى : الذين يأكلون الريا له بشومول إلا ىما يعوم الذي يتحبطه 
قي > بقاوع عر “رقن “ان 
الشيطان من المس # البقرة ١هلالا).‏ 


المس في اللغة : الجنون » يقال : مس الرجل وألس . فهو ممسوس ومألوس 
إذا كان محنونا. 

قال القرطبى : في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من الحن 
وزعم أنه من فعل الطبائع . وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان. ولا يكون منه 
مس » م قال::: فقدا ورؤى النساق عن لي البسر :: كان سول الله يكال .يدعو 
فيقول : « اللهم إلي أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والخحريق . وأعوذ بك أن 
يتخبطى الشيطان عند الموت.. وأعوذ بك أن أموث ف سبيلك هديرا .. وأعؤذ بلك أن 
أموت را 4 

وجاء في حديث آخخر: ١‏ اللهم أعوذ بك من الحنون والحذام والبربص 
والأسقام». ومما ذكر يتأكد أن الشيطان يمس الإنسان بالصرع والجنون. قال 
إثبات ذلك كثيرة» هنبا ما تقدم ومنها ما يأتي : 

١‏ جاء في الحديث الصحيح . أنه يِكِقَهٍ قال : «ما من مولود يولد إِلّا يمسه 
ش الشيطان فيستهلَ صارخا» وي رواية : «إلا طعن الشيطان في خاصرته ٠‏ ومن ذلك 
ييل ا ا إلا مريم وابنها لقول أمها 7 2 ! ل أعيذها بك 1 من 
الشيْطان الرجيم 2# . والخاصرة وسط الإنسان. 


ذه 


"- وقال : َه : «التقطوا صبيانكم أول العشاء فإنه أول وقت انتشار 
الشياطين) . 


وني حديث مكحول : «أنه مر برجل نائم بعد العصر» فركضه برجله , 
وقال : لقد دفع عنك الشياطين » ؛ أو لقد عوفيت » إنها ساعة مخرجهم وفيها ينتشرون 
وفيبها تكون الخبيئة) . 


4 وني حديث لرجل المفقود الذي اختطفته الشياطين وردته » وذلك في 
زمنه َيه » أنه حدث عن شأنه مع الشياطين» قال : «فجاءني طائر كأنه جمل 
فتعثرني » وحمي على خافية من خوافيه » إلى غير ذلك ما ورد في هذا الشأن . وهو 
اعتقاد السلف وأهل السنة. 

ه ‏ وقد جاء في كتاب (زاد لميعاد) للؤمام ابن القيم : قال : الصرع 
صرعان :. صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية » وصرع من الأخلاط الرديئة » والثائي 
هو الذي يتكلم فيه الأطباء » قي سببه وعلاجه ؛ أما صرع الأرواح » فإن عقلاء 
الأطباء يعترفون به ولا يدفعونه » ويعترفوك بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة 
العلوية » لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة » فتدافع آثارها وتعارض أفعاها وتبطلها ». 
وقد نص على ذلك بقراط في بعض كتبه فذكر بعض علاج الصرع » وقال : هذا ما 
ينفع من الصرع الذي سببه من الأخلاط » والمادة. وأما الصرع الذي يكون من 
الأرواح فلا ينفع فيه هذا العلاج. ثم ذكر ابن القبم في كلام طويل علاج صر 
الأرواح » في كتابه المذكور» فراجعه إن شئت. 
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القرين من الجن 


عن اللمرء لا تسأل وسل عن قرينه فككل قرين بالممارن يقتدي 
والقرين من قبل الشيطان بي الدنيا » ما قارن الإنسان ويزين له المعصية » وهو 
من يقرن به في النار يوم القيامة . 
أما القرين من الناس » فهو كل فاجر فاسق يساعد من قارنه على الخروج من 
طاعة الله تعالى » وقد يكون القرين من الناس صا حا يدل قرينه على فعل الطاعات 
والبعد عن المعاصي » فالمتمارن إما أن يكون إننانا كزعاة أو قيطاناً وما ين 
شياطين الجن والإنس» فقرين السوء من النوعين» يمنع صاحبه من فعل الخيرء 
ويوحي إليه فعل الشرء فهو في الدنيا يمنعه من الحلال ويغريه بالحرام » وينهاه عن 
الطاعة ويأمره بالمعصية . وقد جاء ذكره في القرآن الكريم في الآيات الآنية : 
١‏ قال تعالى: « ومن يكن الشيطان لَهُ قَريناً فسا قريناً 4. النساء 
(58). 
 "‏ وقال : ذل قال قائل نهم إني كانلي قرين ٠‏ بقول أإنك لَمِنَ المصدّقين ٠‏ 
أإذا مثا وكنا 37 وعقلانا أإنا لْمَدينون © الصافات (١اه ‏ “هة). 
ال 300 مر ووه ره مه ع #©#ه ٠‏ © جره 
“9 وقال : « وقيّضنا لهم قرناة فريُنوا لهم ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وما خَلْمَهُمْ 4 
فصلت .)١6©(‏ 
. داه دق 2 شاه اسك 2 هس 5 0 
45- وقال: «وومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو 
قرين © الزخرف (5"). 
ه-- وقال: «وقال قَرينّه هذا ما لَدَيّ عَتِيدٌ» ى (7). 
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وفي الحديث 

ا اك : أن الني أله 
قال : وما منكم من أحد إِلَّا وقد وكل الله به قرينه من الحن ٠‏ قالوا : وإباك. يا 
رسول اللهء قال : وإياي » إِلَا أن الله أعانني عليه فأسلمء فلا يأمرني إِلّا بخير» . 

ضبط بعض من شرح هذا الحديث (فأسلم) بفتح اليم بمعنى أن القرين ن أسلم . 


وضبطه بعضهم (فأسلم ) بضم المبم والمعنى أنه مَك ؛ أمن شر قرينه وسَلِم منه ‏ 
هذا وقد أجمعت الأمة على عصمته عَُِه من الشيطان » وكذلك سائر الأنبياء 


علييم الصلوات والتسليم . والراة مق الفديق. محدير المسلميق مق “فتنة,:القريق 
ووسوسته وإغوائه . لأنه ملازم للإنسان يعرف من أين يضره » وهكذا كل قرين أو 
صديق سوء . قال الشاعر 
احذر عدوك همرة واحذر قرينك ألف. مره ' 
فلربما انقلب الصديق . فككان أدرى بالمضره ' 
ويروى البيت أيضاً : احذر صديقك. 


القرين وشبح البعائي : 

الأشباح شباطين تظهر لبعض الناس في صورة ماء فيزعم بعض الجهلة من 
الناس . أن من بموت ويدفن في القبرء يقوم من قبره في صورته وشكله » ويراه أهله 
في أوقات معينة . ويرجع إلى قبره أو بختني في مكان ماء وهم ي: ذلك حكايات 
وأقاصيص يتناقلونها م ٠‏ مما يعجز الخيال عن تصورها. ويحار الفكر في إثبامها. 
وما علم هؤلاء الجهال أن أحداً ل يقم من القبر قبل قيام الال يني الاب 
من تورام يبوجم م لوم الحم ظ 

ويسمون هذا الشبح الذي يزعمون : ( البعاتي ) بالتاء قبل ياء النسب » لفان 
يربدون ( البعاثي ) بالثاء أي الذي يبعث من القبر ويزور أهله ويتراءى للناس » وهذا 


ما يروى عن بعضهم من ا خرافات . التي لا زال فريق من البسطاء وضعاف العقول 
يؤمن بها ويصدقهاء وهو اعتقاد باطل , وزعم كاذب , لأن الله تعالى أخبرنا في 
كتابه العزيز «( وأنً السناعة آثيَة لا رَيْبَ فها وأا الله يبْعَث من في القبور 4 كا 
جاءت الأحاديث مصرحة بذلك ». فلا بعث ولا نشور من القبورء إِلّا أن يأذن الله 
بذلك عندما يحلي الساعة لوقتها . 

ويطلق بعض آخر من الجهلة كلمة ( ترب البنية ) على ( البعاني ) فهم يزعمون أن 
طائفة من الناس خاصة هم الذين يقومون من قبورهم . وهم الذين ينسبون إلى ترب 
البنية أي نسلهاء والمعنى واحد. هو قيام بعض الموتى من القبورء بصورتهم 
وهيئتهم . ولا يبعد أن هذا الذي يتراءى لهم في صورة الميت هو قرينه من الشياطين» 


والله أعلم . 


الشيطان ومرض الزار 


وما هو شبيه بموضوع (البعاني) في الخرافة والفجور ما درج عليه بعض 
|الجاهلاات والفواسق من التشاء > اللافي يقمن حفلات تسمى (الزار) أو ا لحضرة ) 
0 -0- الشيطان ع فيها كل جاهل 0 وفاسق 00 5 
شيوخ الشياطين » عل ما ل إدارة . هذه الحضرة ة الفاجرة ‏ رجل أو امرأة من 
الدجالين: تسمى أو يسمّى شيخ الحضرة ؛ له خبرة بالأمر» وهو الوسيط بين 
الشياطين وبين من يصاب (بالزار) » وعنده البخور الخاص وهو ذو معرفة بلغة 
المصابين» وبمن أصابهم بالمرض من القرناء من شياطينهم . 

وتقدم له بعض النقود عند الكشف الخاص ., عندما يفتح العلبة علبة البخور , 
وكثيراً ما يوصي بإقامة حفل خاص ء تضرب فيه الدفوف والمزامير» وتعلو الأصوات 
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بالأناشيد الخاصة ولكل مريض أو مريضة وترة(2 خاصة » ونشيد خاص» يحرك 

كوامن نفسه » مع انتشار رائحة البخور الكريه » فإن الشنياطين ترتاح . للرائحة 
الكريبة » الي تؤذي الملائكة . تم يرقص المصاب أو المصابة وبعض من حضر » عل 
تلك ٠‏ الأنغام والأناشيد » وهنا تسمع إزعاجاً متتابعاً » وصرخات منككرة لا تدع لك 
بحالاً للراحة والهدوء إذا كنت ممن يجاور أماكن إقامة هذه الحفلات ؛ فويل حينئذ 
لكل جار ملاصق . وبعد تنوع الرقص والقفز والحركات (المستيرية) ينصرع من 
ينصرع من الراقصين , حين يتخبطه قرينه الشيطان من المس . وهو:في حال غيبوبته 
وصرعه بتكلم بعبارات خاصة » ويطلب أشياء خاصة » من النساء من تطلي حلياً 
أو غير ذلك. 0 


وبواسطة شيخ الزار أو الشيخة يوعد بأن يجاب ما طلب مها كلف من مال. 


وصويحبات الزار اللاي مسهن هذا المرض يتمثلن بأشخاص مختلفة » ويلبسن 
ابأ يعرف با من تقمصن شخصهء فنبن من يخيل إلما قرينها الشيطان» أن 
نصرافي أو حبشي أو زنجي » أو أو. .. وتلبس لذلك (بدلة) أو قبعة أو تحمل سوطاً 
أو عصا عضا أو تشع إلى فها ونع أرجر حار أواتمفل عا ينيل إليها من تمثيل من 
نحيلته . وحفلات (الزار) هذه لا يراعى فيبا جانب الدين فلا التفات للصلاة » ولا 
للذكر ء ولا العبادة » ولا الحفاظ على المحارم » ففيها الاختلاط بين الجنسين » وفيها 
تشبه النساء بالرجال » وربما تشبه الرجال بالنساء » مما يوجب لعنة الله ورسوله . قال 
يِه : « لعن الله المتشببين من الرجال بالنساء » ولعن الله المتشبهات من النساء 
بالرجال » . ش 


ع م 
)١(‏ الوترة : : في عرفهم نقرة دف خاصة ذات إيقاع صاخب وتصفيف حاد. 
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ذبيحة الشيطان 


وني حفلات الزار هذه غالباً يقدم قربان فيذيح خروف » يشرب دمه » ويؤكل 
لحمه. والله قد حرم شرب الدم المسفوح » قال تعالى : «( حَرْمَت عَلَبكُمْ المَبْئة 
والدّم... © المائدة ("). 

وذبيحة الزار هذهء أشبه ما تكون بذبيحة الجن » التي كان يفعلها الجاهليون » 
فقد كانوا يذبحون ذبيحة ء لمناسبات خاصة. وقد ورد النبي عن ذلك في السنة 
المطهرة . روى اليببتي عن الزهري عن الني عه » أنه نبى عن ذبائح الجن » قال : 
ذبائح الجن » أن يشتري الرجل الدار » أو يستخرج العين وما أشبه ذلك » فيذبح لها 
ذبيحة للطيرة (التشاؤم). وكانوا في الجاهلية يقولون: إذا فعل ذلك » أي ذبح 
ذبييح ٠‏ لم يضر أهل تلك الدار الجن » فأبطل عَم ما كان يفعله أولئك لأن هذه 
الذبيحة قد قد تكون مما أُهِلٌ , به لغير الله. 


سؤال واجابة : 

وهنا يبدر للذهن سؤال ‏ بهم الجميع » وهو إذا كان هذا المرض الذي يدعى 
(بالزار» أو بالريح الأحمر) داء أفلا يكون له علاج غير هذا العلاج الذي جمع 
أنواع امحرمات؟ وقد جاء في الحديث : «لم يجعل الله شفاء أمتي فما حرم عليبا»؟ 

وللإجابة على هذا السؤال نقول : 

نعم إن لكل داء دواء» قال عَيُِمِ : ٠‏ تداووا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا 
وضع له دواءع. 

فكل داء يصيب المؤمن ينبغي أن يطلب له العلاج الحلال » ومس الحن علاجه 
آبات الله تعالى » وإذا كان مرض (الزار) مرضا نفسيا فإن الطب النفسي موفور 
موجود والأطباء الخاصون بعلاجه كثرء ما على امريض إلا أن يعرض نفسه علهم 
قبل أن بيقع فريسة في يد هؤلاء الدجالين من النساء والرجال. 


* 0 * 


٠ 


الجن في مملكة سيدنا سلمان 
جاء ذكر سيدنا سلمان وما اختصه الله به من نعم وملك عريض في عدد من سور 
القرآن الكريم . واياته البينات هما وهبه الله تعالى 0 ا 
يأقي : 
ذ- ل ا د : ل وداود وسليمان إِذْ يَحْكَان في 
كرك إِذْ نَقْشَتْ فيه عَمَمْ القوم ” 
الأنبياء (8/ا - ولا). 


و عه 


]حنج علمه الله منطق الطير ذل وقال يأّها لاس عُلّسْنا مط الطَّّر 4 الفل 
(15). 
0 سخّر الله له الربح تجري بأمره : 9 فسَحَرنا أ له البح تَجْري بأَْرِِ 1 
حَيْثْ أصاب »# ص (96"). 


4 وهبه الله ملكا لا ينبغي لأحد غيره 9 رب اغفِرٌ لي وَهَبْ لي ملكا لا 
ينْبَغي لأَحَّدٍ مِنْ بَمْدي » ص (ه"). 


هت هر لحن وإغضاعهم م بريد من الأعال ؛ » قال تعالى : * لو وين الجن 


هاسة سيرد سمه سم ا 


من يَشْمَل بين يدي بن َي ومن بغ ينهم عن مرا ذف مِنْ عذاب السعيرء 
مكلو لَه ما يشاك من حار يت وتعاثيل وجفان كالْجَواب وقدور رَاسيات . 2# 
.)١” 119١ 0‏ 


حتس تسخير الشباطين له في شتّى الأعال فإ ون الشباطين من يَفوضر لله 


0 عَمَلاٌ دون ذْلِك وك لهم حافظين » الأنبياء (487). 
وقال تعالى : « والشياطين كل بَنَاِ وغَوَاضٍ # ص (/90). 
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لا فهر مردة الشياطين وسجنه هم بالسلاسل وقيود الحديدء قال تعالى : 
9 وآخرين مقر نين في الأصفاد 4# ص (8"). 


فهذه الآيات وغيرها تذكر كل من قرأها عن فهم بما خص الله به سيدنا سلوان 
عليه السلام من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده ومن ذلك تسخير الشياطين 
وإخضاعهم له وجعلهم حت قيضته © يصرفهم فها يثناء من أعال ويعاقب منهم من 
ار 0 . والأعال ابي يقومون بها متنوعة : نهم البنّاؤون 
ومنبم الغواصون في أعاق البحر وغير ذلك مما يريد عمله. قال الشاع 29 : 


لا سلهان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند 
وخيس" الحن إني قد أذنت هم يبنون تدمر بالصفاح7' والعمد 


فالله سبحانه سخّر الجن لسلوان عليه السلام » فهم يعملون له ما يشاء من المباني 
العظيمة » والقاثيل الغريبة » التي كانت مباحة في شريعته » ويعملون له القدور 
الراسيات , والحفان التي كأنها حياض الماء لكبرها وسعتها . ذكر بعض المفسرين : أن 
الحن صتعوا له أسدين في أسفل كرسيه) ونسرين فوق كرسيه ء فإذا أراد 0 
بشظ الأستزان له خراعه] «<وإذا جلمن! أطله النستزاق: باجتسي »'ويسلتعون اله 
القدور الراسيات على أثافيها!؛) ؛ لا تتحرك لعظمها وثقلها » والحفان كالحواب . أي 
الحياض الكبيرة 


وقد كان بناء هيكل سلمان وما معه من المباني الضخمة في سبع سنوات فقط . 
وهي زمن يسير بالنسبة لعظم هذا الميكل وما اتبعه. 
)١(‏ هو النابغة الذبياني . 
(؟) معناها ذل وأ 
() الحجارة العظيمة . 
(5) الأثاني أو الأثاف : حجارة توضع عليها القدر. ويقال رماه بثالثة الأثافي» والمراد رماه بداهية 


هم 


اك 


أوصاف الجن الذين سحرهم الله له : 

ذكر مؤلف كتاب عجائبت اخلوقات : أنه جاء في الأخبار » أن الله تعالى لما 
سخر الحن لسلمان عليه السلام » نادى جبريل عليه السلام : أيها لحن والشياطين. 
أجيبوا بإذن الله لنبيه سلمان بن داود» فخرجت الجن والشياطين من المغارات » 
ومن الجبال » ومن الآكام والأودية والفلوات» والآجام. وهي تقول : لبيك 
لبيك » تسوقها الملائكة سوق الراعي غنمه » حتى حشرت لسلهان طائعة ذليلة » 
وهي يومئذ أربعائة وعشرون فرقة » فوقفوا بين يدي سلمان » فجعل ينظر إلى خخلقتها 
وعجائب صورها. وهم بيض وسود » وصفرء وشقرء وبلق . على صورة الخيول » 
والبغال والسباع » وها خراطيم وأذناب وحوافر وقرون. فسسجد سلهان لله شكراً» 
وقال : اللهم ألبسني من القوة والهيبة ما أستطيع النظر إليهم » : فأتاه جبريل عليه 
السلام وقال : إن الله تعالى قواك عليهم » قم من مكانك فقام والخاتم في أصبعه . 
فخرت الجن والشياطين ساجدة ثم رفعث رؤوسهاء وقالت : يا ابن داود » إنا قد 
حشرنا إليك وأمرنا بالطاعة لك. فجعل سلمان عليه السلام يسألهم عن أدياتهم 
وقبائلهم . :ونا كنهم ٠‏ وطعامهم . ٠‏ وشرامهم ٠‏ وهم يجيبونه ٠»‏ فقال لحم :لما لك 
صوركم مختلفة وأبوكم واحد؟ فقالوا: ان اختلاف صورنا لاختلاف معاصيناء 
واختلاط نسبنا ومناكحتنا. فنظر سلمان عليه السلام» فرأى المردة يهتمون 
بالفساد . والملائكة يحولون بينهم وبين ذلك بالأعمدة. فصفد المردة وفرقهم في 
الأغال انختلفة من عمل الحديد والنحاس . وقطع الأحجار والصخور وأبنية 
الحصون وأمر نساءهم بغزل القَرٌ والابريسم 7" والقطن.» ونسج القطن 
والفارق(" . وامر بعضهم بعمل الحار يب !" والتماثيل . والحفان كالجواب والقدور 
الراسيات . فاتذوا له قدوراً من الحجارة . كل قدر يأكل منها ألف نسمة . وأشغل 
طائفة منهم بالطحن . وطائفة باخبز وأخرى بالذبح وبالسلخ . وطائفة بالغوص في 
(1) القز والابريسم : الحرير. 
(؟) الغارق : الوسائد الصغيرة . 


زم) المحراب : الغرفة . وصدر البيت وأكرم مواضعه. ومقام الإمام من المسجد. 
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البحار , لاستخراج الحواهر واللالىء وطائفة احفر الآبار والقنوات وشق الأنمار» 
وطائفة لاستخراج الكنوز من تحت الأرض » وطائفة للمعدنيات واستخراجها » 
فأشغل كل طائفة منهم بأمر صعب ليتى فسادهم . ويكونوا فوة ملكه . 


الجن لا تعلم الغيب : 
قال الله تعالى يقص علينا نبأ موت سلمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 


والسلام » « فَلَمًا قَضَيْنا علَيّهِ الْمَوتَ ما دلي عَلَى مَوِْه إِلّا دَابٌّ الأزض تَأكُل 


” 21 ده ععه ام ؟ ك# اموه #ااضةه ضاي ماي هٌ اي 
ملمائه: لما ختر تَبمَنَتٍ الجن أن لو كانوا بَعْلَمُونَ العيب ما لبوا في الْعذَاب 


المهين 4 سبأ .)١:4(‏ 


تبيّن هذه الآية أن الله تعالى لا قضى على سلمان بالموت » وحكم عليه بانقضاء 
أجله » ما دل الحن الي كانت نحت أمره بإذن ربه » وما علموا بموته إِلّا دابة صغيرة 
كانت تأكل منْسأته ‏ عصاه ‏ تلك الدوبية هى الأرضة . جاء في تفسير ابن كثير 
رضي الله عنه : أن سلمان قال لملك الموت : إذا أمرت بي فأعلمنى . فأتاه فقال : با 
سلمان قد أمرت بك » قد بقيت لك سوبعة » فدعا الشياطين فبنوا عليه صرحاً من 
قوارير ليس له باب , فقام يصلي فاتكأ على عصاه » فدخل عليه ملك الموت فقبض 
روحه وهو متكىء على عصاه. ولم يصنع ذلك قرارا مق مللك الزيقب قال : والجن 
تعمل بين يديه وينظرون إليه يحسبون أنه حي » قال : فبعث الله عز وجل دابة 
الأرض » قال والدابة تأكل العيدان يقال لا القادح , فدخلت فيها فأكلتها حتى إذا 
أكلت جوف العصا ضعفت وثقل عليباء فخرّ ميتا. فلا رأت ذلك الجن انفضوا 
وذهبوا فذلك قوله تعالى : «( ما دَلْهُمْ على موه إِلّا دَابَةٌ الأزض , كل مِنْسأئه 6 . 
قال أصبغ : إنها قامت سنة )١(‏ تأكل منها قبل أن يخر » وذكر غير واحد من السلف 
وا عق هذاء والله أعلم . 


)١(‏ هذا وصاحب كتاب قصص الأنبياء ‏ يرى أن هذا الخبر بعيد كل البعد. ويورد غير ذلك » فراجعه 


إن شنت. 


3 


ولو كانت الجن تعلم الغيب لعلمت بموت سليان في حينه » وذا ليثوا في العذاب 
المهين الذي هم فيه» عذاب الأعال الشاقةء أفلا نتبصر هذا الخبر الذي قرره 
القرآن؟ فإن ما يقال عن الجن أنهم يكشفون عن الغيب وبعلمون ما في السرائرء إن 
هي إلا أوهام فاسدة يروجها بعض الدجّالين الضَّالِين المعلنة الذين يتظاهرون 
للبسطاء من الجاهلين أنهم يكشفون بواسطة الجن عن الغيب » وما يعلم الغيب إلا 
الله» وقد كثر هؤلاء المضلون قُ هذا العصرء ولبسوا ثياب الخداع والمكرء 
وتظاهروا بالتقوى والورع نفاقاً وزياء حتى وقع كثيرامن. البماء وضعاف العقول من 


0-7 كن 


الرجال في شباكهم «< وما الله بغافلٍ عما تَعْمَلُونَ © . 


هل رأيت شيطاناً؟ 


سؤال غريب فهل من محيب؟ ولعلك تتمكن من الإجابة إذا رجعت إلى ما 
ذكره الماوردي في هذا الشأن في بحثه الذي قسم فيه أصول خلق.العالم إلى أربعة 
عناصر: هي الأرض » والماء» والطواء» والنار. فما قدمناه. وقد اختلفت آراء 
0 : ج بابي آدم لا يفتكم ليطن كَمَا أخرح بوبحم 
الْجَه يَنِْعٌ عَنْهُمَا إباسهُما ِيريهمَا سواتِهما إن يرَاكُمْ هو وَقَيلهُ من حَيْثْ لا 
0 الأعراف (/717). 
قوله (قبيله) جنوده أو نسلهء والضمير يرجع إلى إبليس كا يؤخذ من سياق 


رس ه76 ىر ه 


الآية . وقوله حيث ولا ترونهم » الطاب هنا يرجع إلى بي آدم . 
وإليك ما جاء في التفاسير الآتية : 


١‏ القرطبي : قوله تعالى : 9 ين حَبْث لا ترَوتَهِم م يدل على أن الجن لا 
يرون إِلّا في وقت ني » ليكون ذلك دلالة على نبوته » لأن الله جل وعز خلقهم 
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خلقاً لا يرون فيه » وإنما يرون إذا نقلوا عن صورهم . وذلك من المعجزات الي لا 
تكون إِلّا في وقت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . 

؟" ‏ صاحب الكشاف : 8 إنه را كم هُوَ وله من حت لا تَرَوْنهُم 4 
قبيله. جنوده من الشياطين» وفيه دليل بين على أن الجن لا يرون ولا يظهرون 
لوس وأن إظهارهم أنفسهم ليس في استطاعتهم » وإن زعم من يدّعي رؤيتهم 
زوراً ومخرقة . وهذا رأي علماء المعتزلة وهو مردود بأحاديث صحيحة ورد كثير منها 
قُ هذا المؤلف 

الشوكاني في فتح القديرء قوله : «إنهُ يراكم هُوَ وله ين حَيِت لا 

رَونَهُم » لأن ف كان مهذه المثابة » برى بي آدم من حيث لا يرونه كان عظم 
الكيدء وكان حقيقاً بأن يحترس منه أبلغ الاحتراس. ف وقبيله # أعوانه من 
الشياطين وجنوده. وقد استدل جاعة من أهل العلم بهذه الآية على أن رؤية 
الشياطين غير ممكنة » وليس في الآية ما يدل على ذلك » وغاية ما فيها أنه يرانا من 
حيث لا نراه » وليس فيها أنا لا نراه أبداً » فإن انتضاء الرؤية منّا له وقت رؤيته لنا لا 
يستلزم انتفاءها مطلقاً. 


4 ومن المفسرين من قال : إن الله خلق في عيون الجن إدراكاً يرون به 
اللإنس ولم يخلق في عيون الانس هذا. 

ه-- وتفسير آخر يقول : إن الوجه في أن الإنس لا يرون الحن رقة أجسام 
الحن ولطافتها والوجه ني رؤية الجن للإنس كثافة أجسام الإونس . والوجه في رؤية 
الجن بعضهم بعضاً. أن الله قوى شعاع أبصار الحن » وزاد فيها قوة حتى يرى 
بعضهم بعضا . . ولو جعل الله في أبصارنا هذه القوة لرأيناهم » ولكن لم يجعلها . وقد 
ذكرنا أمثلة فها تقدم في هذا الكتاب أن بعض الناس يرون الجن » وكفى 
بالأحاديث انبوية خير دليل . قال محاهد : قال إبليس : جَعل لنا أربعة أشياء : 
الأول + ترق :4 العاق : لا نرى» الثالث : : خرج من نحت الرى » الرابع : يعود 
شيخنا فتى. 


1 


الشيطان يشاركك في كل شيع : 


إن هذا الشيطان الذي يراك ولا تراه ؛ هو مستولٍ عليك » ومالك ازمام أمرك , 
ِلّا أن يحفظك الله منه فهو يشاركك في مأكلك وني ملبسك وني منامك وني 
بيقظتك وي زوجتك . وني مالك وف أولادك وحتى في عبادتك » قال الله تعالى 
بيقص علينا نبأ الشيطان وتهديده لأبينا آدم وذريته : « أَرَأَبِمكَ هذا الذي كَرْصْتَ تَ 
َي أبن أَرتي ليم القيَامَة لأحتيكن ذَريته إلا قليلاً ٠‏ قال اذْمَبْ فم تبك 
ينهم إن جهسم | جَرَاو كم جَرَاء موفوراً ه واستفزز سُِ اسَتَطَعت مهم بِصَوتِك 
وأجْلِبْ عَلَيِهِم بحَيلِكَ ورجيك وشاركهم في الأَمْوَالٍ والأؤلاد وعدهم وما 


- ىم س اماس 7 
بَعِدْهُم الشيْطان إِلَا غُرورا » الاسراء (51- 54). 


قال الإمام ابن كثير في تفسيره : معنى «ل بِصَوْتِكَ » باللّهُو والغناء أي 
تحير يداك وس وراد علي يكلا حل العمل عر » 
يجنودك فإن للشيطان خيلا وال من ا والاونس وهم طيعرة. ٠‏ ومعنى : 
ف وشاركُهُم في الأَمْوَال والأوْلَادٍ 4 مرهم بإنفاق الأموال في 'معاصي الله . 

أما المشاركة في الأولاد. فقد قال الشوكاني في تفسيره: هي دعوى, 
الولد بغبر سبب شرعي ونحصيله بالزنا » والاوساءة في تربيتهم ومن ذلك مشاركة 
الشيطان للمجامع اذا لم يسم ث9 , هذا ولا تظئن أَنْ الشيطان يتخلّى عنك 
في ساعات العبادة فهو يوسوس لك في الصلاة وغيرها . وهو المسيطر عليك في كل 
ما تأني وما تذر. إِلّا أن يقيك الله من كيده وشره. 

جاء في الحديث : (ما من أحد يقصد دخول البيت إلا ويتبعه الشيطان. فإن 


دخل البيت فقال ( يسم الله الرلحمن الرحيم ) يقول الشيطان  :‏ لا مدخل لي. في هذا 
البيت . وإذا قدم إليه الطعام فقَال ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم ) يقول لا طعام لي هنا . 


)0( 0 جاءفي بعض الأخبار أن الشيطان يشارك الرجل إذا واقع زو زوجته » وربما سابقه بإدخال ةرام 


وإذا قدم إليه الشراب » فقال : « سم الله الرحمن ن ,امرحم ) يقول الشيطان : لا 
شراب لي هنا. وإذا اضطجع وقال : « بسم الله الرحمن ن الرحمم » يقول الشيطان : لا 
مضطجع لي هنا . فإذا ترك التسمية عند الدخول » دعل بعه الخبطاف» وإذا تركها. 
عند الكل بأكل ممه الشيطان »د وإذا شرب بض الشيطان لله أولا عل الكورء 
وإذا أراد أن مجامع ولم يسم جامع الشيطان معه. ويكون بعده المولود بسبب 
اختلاط ماثه زنيما” , و بعضه أعمى »2 وبعضه أعور و بعضه أعرج) وبعضه 
فاسقاً ‏ وبغضه كافراع . ولهذا أمر الرجل إذا أراد أن يأتي زوجته بأن يقول قبل 
الشروع : ويسم الله الرحمن الرحيم اللهم جنبني الشيطان » وجل الشيطان ما 
رزقتئي » فإنه لم يصبه شر الشسيطان بإذن الله تعالى» وبما يؤكد أن الشيطان ملازم 
للإنسان ما ثبت في الحديث في الصحيحين : أن صفية بنت حيي زوج الني عه 
وأم المؤمنين» زارت الني َيِه . وقد كان معتكفاً في المسجدء فخرج معها ليلاً 
ار ا 
رسول الله علقم : «على رسلكا ”) انها صفية بنت حيي » . فقالا : سبحان الله يا 
رسول الله . فتمَال : إن الشيطان يجري من ابن أدم محرى الدم » وإفي خشيت أن 
يقذف في قلبيكما شيئاً » أو قال : شرا ». وعن أبي ثعلبة الخشني : قال : « سألت الله 
أن يريني الشيطان ومكانه من ابن آدم فرأيته ء يداه في يديه ورجلاه في رجليه » 
واي د غير أن له خطماً أنفاً كخطم الكلبء فإذا ذكر الله 

خنس ونكس 2 وإذا سكت عن ذكر الله أخذ بقلبه » وهذا يدل على أن الشيطان 
متشعب في جسد الإنسان» وفي كل عضو من أعضائه شعبة منه. 


(1) الزنم : اللثيم . والمزتم : اللاحق بقوم ليس منهم . 
(؟) الرسل السير السهل. 


الجن مكلفون بانباع الشرع 


إن الدين عند الله الاإسلام ؛ وإن رسالة محمد مَظِئَمٍ هي الرسالة الخالدة الي 
جعلها الله سبحانه وتعالى خائمة الرسالات فهو مَكلَِهِ مرسل للإنس » فالجن مكلفون 
باتباع شريعة الإسلام » فن يزغ عن اتباعها يذقه الله عذاباً ألما » وكا أن من الانسن 
مؤمن وكافر » ومطيع لأمر الله وعاص » فكذلك الحن منهم مؤمئون . متبعون لشرع 
الله. ومنهم كافرون بما أنزل الله . أما الشياطين وقائدهم إبليس فهم كافرون وحسبك 
آيات الكتاب دليلاً على عموم رسالته كله للفريقين إنساً وجنًا. 


1 0 # اما مه ام 7 لأ 4 * لا م )00( 

# قال تعالى : 9 وأوحي إلي هذا القران لأنذركم به ومن بلغ‎ ١ 
. والحن قد بلغتهم دعونه عله واستمعوا للقرآن وآمن به من آمن منهم‎ 

- ( وإذْ صَرَفنا إن تَرا مِنَ الجن يسْتَمِعونَ الْمَرآنَ فلم عر ناذا 
0 1 4 ل سلتام ص ماعرة. 2 
أنصتوا فلا قضِي وَلَوَا إلى قومبهم مُنْذرِينَ # الأحقاف (19). 


م« تبارَلة الذي نَرََالْْرْقانَ على عَبْدءِ ليكون لِلْمَالَمينَ تَذيراً م الفرقان 
.)١(‏ والجن عالم من العالمين الذين أنذرهم الرسول. 


له 


4 طووما أَرْسَنْئَاكَ إلا رحمة للْعَالَمِنَ #4 الأنبياء .)1١1(‏ واللجن.من 
العالمين الذين شملت المؤمنين منهم هذه الرحمة. ّ/ 
ه ‏ «إوما أَرُسَلْمَاكَ إلا كاقة للنّاس بشيراً وتذيراً# سبأ (18). 

وكلمة الناس تشمل المن والإنس على ما جاء في كتب اللغة/ صحاح 
الجوهري / والقاموس /. 
لاستَفْرْعُ لَكُم أيه التقلان 4 الرحمن .0١(‏ والثقلان الإنس 


الانعام (19). 


١٠١ 


والحن , موا بذلك لأنهم أثقلوا الأرض . أو لأنهم مثقلون بالذنوب . فالجن يثابون 
بالحسنات ويعاقبون على السيئات دخولاً في عموم قوله تعالى فإ قم يَعْمَل مِفْقَالَ 


شم ه 


ذرة 0 تن ومن يَعَمَل مثقالَ ذرة د ره الزلزلة (لا-لم). 


كيف يعذب الحن بالنار وهم منها؟ 


قال بعض المعترضين على وجود الحن أنهم ليسوا كالاونس فيعدنون بالنار وهم 
مخلقون منها ؟ وقد جاء الردٌ : على أنهم من النار » وسيعذبون بالنار» ذلك لأن 
خلقتهم قد تغيرت كا أن الإنس خلقوا من الطين وقد تغيروا » وصار كل من الفريقين 
خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. والله قادر على أن يعدب بالنار من خلق من . 
النار فإن لكل شيء ف من جنسه. قال الشياعر : 


ولكل شيء آفة من جنسه حتى الحديد سطا عليه المبرد 

وهنا نحضرني قصة قرأتها في إحدى امحلات العربية » تدور حول مناظرة بين فقيه 
يدم وبين زنديق ملحد؛ فالمؤمن يصدق بأن الله موجود دل على وجوده هذه 
احلوقات التي هي من صنعه . والزنديق ينكر وجود الإله جل وعلا. لأن كل 
موجود في نظره كغيره دق الاددين لادذ امن أن يكونمرنا: الهس 

وبدأت المناظرة بينهما هكذا : 

: الزنديق للفقيه في الأسئلة الآنية‎ ١ 

١‏ إذا كان الله موجوداً ىا تقول؟ فلاذا لا نراه بالعين؟ 

؟ - وإذا كان الله خلق الجن من النارء فكيف يعذَّبون بالنار وهم عخلقون 
منها؟ 


3 2 2 


1 


وكانت الإجابة من الفقيه : 

بأن أخذ طوبة من مدرء وضرب بها وجه الزنديق ضربة مؤلة من غير أن 
تخرشه, ثم قال هذه إجابتك على سؤاليك . فاستمع لا أقول : 

١‏ الفقيه: هل وجدت ألا هذه الضربة ؟ 

؟ الزنديق » نعم. 

“انيت الفقيه : أنا لم أر هذا الألم؟ وأنت تقول إنك نحده ونحسّ بهء كلانا م 
بره بالعين مع أنك تجزم بأنه موجود . فهل كل موجود ير بالبصر؟ هذه إجابة 
سؤالك الأول. 

لت الفقيه : أنا وأننك وكل البشر أبناء آدم وهو مخلوق من. طين » وهذه 
الطوبة التي ضربتك بها من طين. لكا المتك وعذبت بباء ولا استحالة في أن 
يعذب الشيطان بالنار وهو مخلوق منها . كيا يعذّب الإنسان بالطين وهو مخلوق من 
عنصر الطين. 

فالله الذي خلق الجان من نار قادر على أن يعذبه بالنار. 

ومن هذا يعلم كيا تدل النصوص ‏ أن الشياطين يعذبون بالنار وإن كان 
عنصرهم النار» قال تعالى : وأا الْمَاسِطُونَ فكانوا لِجَهَنّمَ حَطَباً 4 سورة الجن 
2)١6(‏ أي وقود للنار توقد هم كا توقد بكفرة الاونس. 


ومعنى القاسطون الحائرون الظالمون الذين حادوا عن طريق الحق ومالوا إلى 
طريق الباطل . 


إبليس يقف خطيباً في أهل النار 


وبما يثبت عذاب الشيطان بالنار» أن إبليس حينا يدخل الثار يف خطيباً في 
أهل النار يتبرأ من أنه أضلّهم : ل وقال الشَبِطَان لما قضِي الأمْرْ إِنَّ الله وَعَدَك 
وَعْدَ الح وَوَعَدتكُه َأَخلفْكُم وما كان لي لَبْكُمْ مِن' لطن إِلَّا أن دَعَويك" 
© دوبم م ل دن #م 
َاسَتَمَِكُمْ لي فا تلوموني ولوموا سكم ما أن يمطْريكم وما َنم بطري" إني 
كفرت عا ند كر من قبل إن الظالمينَ لَهُم عَذَاب ليم »4 سورة ابراهم 


1 

ذكر المفسرون : أن الكفار عندما يرون الشفاعة يقولون : قد وجد المؤمنون 
من يشفع لهم فن يشفع لنا؟ فيتجهون إلى إبليس قائلين قم أنت فاشفع لنا فإنك 
أنت الذي أصللتنا » فيقول إبليس ما قصّه الله علينا في الآيات المذكورة. وخلاصة 
ما جاء في خطبة إبليس : 

١‏ إن مواعيده الي كان يعدهم بها في الدنيا باطلة مخالفة لوعد الله 
سبحانه وتعالى . 

؟ إنهم قبلوا ما قاله لهم من غير أن يزنوه بميزان العقل. 

م« ب أنه م يكن منه إِلّا محرد الدعوة الخالية عن البرهان. 

4 أمرهم بأن يلوموا أنفسهم فيا وقعوا فيه لأنهم هم الذين قبلوا الباطل من 
غير إكراه مله , ' 

ه أنه لا يستطيع لهم نصراً ولا إغاثة بل هو مثلهم في الوقوع في العذاب 
والعجز عن الخلوص منه. 

5 - إنه قد كفر با اعتقدوه فيه وأثبتوه له » .فتضاعفت عليهم الحسرات 


١٠١ه‎ 


وتوالت عليهم المصائب ٠‏ فهو يتبرّأ منهم كي تبأ من نصر المشركين في الدنيا في يوم 
بدر. 


الشيطان بموت كا تموت المخلوقات 


إذا علمنا أن الشيطان يعاقب على ما اقترف من مخالفة لأوامر الله » فهو يموت ك] 
تموت سائر مخلوقات الله تعالى. لأن كل شيء هالك إِلّا وجهه. فالناس والشياطين 
والملائكة الكرام يدركهم الموت الذي لا مفر منه » ولقد تقدم في هذا الكتاب جملة 
من الأحاديث النبوية والأخبار المروية الي تنبت موت الجن والشياطين. كا تقدم 
أن إبليس أنظره الله إلى النفخة الأولى؟ هذا وقد ذكر الزمام الشوكاني في 
تفسيره عن ابن عباس : أن الجن هم الجان وليسوا شياطين.. والشياطين ولد 
إبليس ء وهم لا بموتون إِلّا مع إبليس , والحن يموتون نهم المؤمن ومنهم الكافر, 
ومثل هذا ما ذكره الماوردي فيا قدمناء والله أعلم . 


أنواع من الجن غريبة 
عر اهب كناب عجان 'الخلوقات 'أنواعاً من الشباطين فقال». منها: 
-١‏ الغول. (بالغين) : وهو ا زعم العرب ‏ حيوان شاد مشوه 


مستوحش يطلب القفار» ويتراءى لمن يسافر وحده في الليالي وأوقات الخلوات 
فيتوهم المسافر أنه إنسان يصده عن الطريق. قال الحاحظ في كتابه الحيوان: ' 


الغول كل شيء من الجن يتعرض للفساد » ويكون 2 ضروب الصوز 
والثياب » قال كعب بن زهير : ش 1 
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فا تدوم على حال تكون فيها ‏ كا تون في أثوابها الغول 

فالغول شيطان بتلون في صور متنوعة . 

؟" ‏ السعلاة : وقد تقدم ذكرهاء قال الشاعر : 
وساخرة مني ولو أن عيها 2 رأت ما ألاقيه من الحول حنّتَ 
أبية وسعلاة وغول بقّفرة إذا الليل وارى الحن فيه أزنت7) 

ومعنى أزنت: سمعم صوتها ‏ والعرب تقول أكثر ما تككون السعلاة 
بالغياض ‏ وإذا ظفرت بإنسان تلعب به كا تلعب الهرة بالفأرة . 

1 الغدار : وهو نوع آخر من المتشيطئة -- زعموا ‏ أنه يوجد بأكناف 
العن يلحق اللإنسان فيدعوه إلى نفسه للفاحشة . 

4 المذهب : وهو نوع أيضاً من المتشيطنة ‏ يزعم بعض العباد أنه شيطان 
يخدمهم ويرون منه العجب , وقد قبل : إن بعض العباد نزل به ضيف وأقام عنده 
أياما لم ير الضيف في صومعة العابد أحدا » وكان يرى كل ليلة عند الافطار منارة 
ومسرجة » وخوانا عليه طعام » فتعجب من ذلك » وسأل العابد عنه » فأعرض عن 
ره دعل أذههذا اوم بابي بيه خنطات »يريك أن اخينه 
على كراماني وأنا أعلم أنه من الشيطان من أول و6 فعند ذلك انطفأ السراج فجأة 
وزال الطعام. وقد ذكر فما تقدم أن الأبيض هو المختص بالعّادٍ والصاحين. 

ه-- الدلهاب : قيل إنه يوجد في جزائر البحار وهو على صورة إنسان راكب 
نعامة » يأكل لحوم الئاس الذين يقذفهم البحر. 

5 الشق : وهو نوع من المتشي لمتشيطنة صورته ك: كنصف آدمي زعموا أنه النسناس 
مركب من الشق والإنسان ‏ وهو يظهر للإنسان في أسفاره » جاء في القاموس 
الشق جنس من أجناس الحن. كرا جاء فيه أن النسناس جنس من الخلق يب 


)١(‏ صاحت بصوت مخصوص. 


٠6١ /او‎ 


لبن لوووط را واه ويزعمون أنه يرعى كاليهائم . هذا ا 

والزارعون من سكان شاطىء النيل بزعمون أن هذا اخلوق يخرج من.الماء ليلاً فيأكل 
من الزرع » وإذا عثروا عليه غطس في الماء . ويعرف بالنسناس / وتسميته بالشق؛ 

ظاهرة . 1 


شيطان الانس 


قال الله تعالى : وَكَدلِك جَعَلَنًا ِكل نبي عَدُوا شَياطِينَ الإنس والجن 
بوحي بعضهم إلى بَعْضٍ زرف الْمَولٍ عُروراً ولو شاء رَبك ما فعلوه نكم وما 
يَفْتَرونَ 4 الأنعام (؟١١).‏ 


ومعنى هذه الآبة على ما ذكره بعض المفسرين : 


أله حفن عالةه أعداء كنا عمد . وجعلنا لكل نبي جاء قبلك أعداء هم | 
شياطين الإنس والحن يوحي بعضهم إلى بعض بالقول المزخرف وبالوسوسة والاغراء , 
بالمعاصي والويه والخداع بالباطل . ولو شاء ربك ما فعلوا أبداً فذرهم وما يفترون 
يفعلون ذلك ليغروهم بالفساد ولتصغي إليه قلوب الكفار والفساق” فإنها إلى اشر 
تميل وإلى الفساد تجنح لأن ذلك موافق لأهوائهم . ولتربى على ذلك أن يرضوه 
ويطمئنوا إليه . لدي ما هم مكتسبون . هذا - وقد 
قال العلماء : خلق الله الانس ثلاثة أصناف : صنف كالبهائم ٠‏ واستشهد بقول الله 
تعالى «إن هم ا زح امن دي و بقوله «لكم لوب لا 
َفْقَهونَ بها وَلْهِم عن لا يبْصِرونَ بها وَلْهُم آذَانْ لا يَسْمَعونَ بها أواك 
كالأنْعام بل هم صل # . 


١8 


وصنف أجسادهم كأجساد بني آدم وأرواحهم كأرواح الشياطين. وهم شياطين 
الإنس لسوء أعالهم . وصنف في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله 7" . ومن هذا 
يستفاد أن شياطين الإنس والجن كل عات متمرد من النوعين. قال محاهد وقتادة : 
شياطين الإنس أشد ترداً من شياطين الجن , لأن شياطين الجن إذا عجزوا عن 
إغواء المؤمن الصالح وأعياهم ذلك » استعانوا على إغوائه بشيطان الإنس ليفتنه » 
وما يدل على صحة هذا القول ما روي عن أبي ذرء قال : قال رسول الله عَم : 
هل تعوذت بالله من شيطان الجن والاإنس ؟ قلت يا رسول الله : وهل للإنس من 
شيطان؟ قال : نعم » هم شر من شياطين الجن . وقال مالك بن دينار : إن شيطان 
الأزنين. شيك من شيطان الحن » وذلك أني إذا تعوذت بالله ذهب شيطان الحن » 
وشيطان الاونس يجيئني و يجرني إلى المعاصي . فكل فاجر فاسق يزين المعصية لصاحبه 
فهو شيطان من شياطين الارنس لا يكفه التعوذ وإنما النجاة منه أن تقطع صلتك به 
وتزجره إذا حاول مودتك . وقال الحسن البصري رضى الله عنه : هما شيطانان » أما 
شيطان الجن فيوسوس ني صدور الناس » وأما شيطان الإنس فيأتي علانية . وقال 
قتادة : إن من الحن شياطين» وإن من الإنس شياطين» فتعوذ بالله من شياطين 
الإنس والحن . 


التعوذ من الشياطين 
التعوذ الملجأ . ومعنى أعوذ ألتجىء . وقد جاء التعوذ في القرآن من الشيطان 
الرجيم ف الآبات الآبة في السور المد كورة» 
-١‏ سورة المؤمنون (/او ‏ 98). 
)١(‏ ذكر فا تقدم أن هذا حديث غريب . أي رواه راو واحد فقط . 


لل 


0 ه. 


«ثل رَبْ أعودُ بك من هَمَرَاتِ الشياطينء وأعوذ .بك 1 أن 
يَحْضَرون 4 . ومعنى هذه الآية ية على ما جاء ( بي التفسير: همزات .الشياطين جمع 
همزة » وهي ِي اللغة الدفعة باليد» أو بغيرها. وهمزات الشياطين 0 
ووساوسهم » يقال : همزه ولمزه ونخسه » أي دفعه . 0 قيل الحمز كلام من وراء 
القفاء واللمز المواجهة » وفيه إرشاد إلى التعوذ من الشيطان ومن همزاته ثورات 
الغعضب »2 الي لا يملك الاإنسان فيها نفسه . والخلاصة أن 5 هذه_الآبة وي غيرها 
| من الآيات الواردة في هذا الشأن إرشاداً للمؤمتين بأن يتعوذوا بالله مق الشيطان الا 

260 في حال من الأحوال » فإن الشياطين إن حضروا اللإنسيان . لم يكن لهم 

عمل إلا الوسوسة والاإغراء على الشر. 

؟ ل آل عمران (5”): 


«واني أعدها بك ها من الشيطان الرّجِيمٍ 00 


حت الأعراف :)5٠١(‏ 


اس هيو 


وإما َنْرَعنّكَ من الشَبْطَان ع فَاستَعيذٌ بالله 4 سميع عَليِم © . 
5 فصلت (5”): 

( وإمًا يَنْرَعْنكَ مِن الشبْطان نَرْعْ فَاسْتَعِدٌ بلله إِنَهُ هُوَ السّميع الْعَليِم 4.. 
ه ‏ النحل (98): 


2 م 


2 و م #مسء 2 ورا ه 7 7 ةَ 2 
فإذا قرأت القرآن فاستّعِذ بالله من الشيطان الرجيم 4©. 
ومن سورة الناس إلى آخرها . 


هذا وذكر التعوذ من. غير الشيطان آنات. ادر / 0 لأن بحوث هذا 
الكتاب خاصة بالشيطان . 
وقد جاء التعوذ من الشيطان. في الأحاديث النبوية فن ذلك : 
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ا الإنسان ف ملعاحه وشرابه وملامسسة زوحه. 2 


؟ ‏ الأذان : روي عن أبي هريرة رضى الله عنه : أن البى مم قال : إذا 
تغولت لكم الغيلان ‏ تراءت - فنادوا بالأذان فإن الشيطان إذا ممع: النداء أدبر 
وله حصاص ‏ ضراط - قال الإمام النووي رضي الله عنه : ولذلك ينبغي أن 
يؤذن أذان الصلاة إذا عرض للإنسان شيطان. وروى مسلم من شود يل أ 
صالح أنه قال : أرسلني أبي إلى بي حارثة ومعي غلام لنا أو صاحب فناداه مناد من 
حائط باسمه » فأشرف الذي ابي عل الخائط ٠‏ فلم ير شيكاًء فذكرت ذلك لأبي 
ففال "لو ككرت أنك: تر عنما رسف ولك ]ذا عدت ميروتا .قاذ 
بالصلاة » فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن الني عَيَمِ . أنه قال : « إن الشيطان 
إذا نودي بالصلاة أدبر » . وهذا يدل على دفع الشيطان بذ كر الله وبالأذان خاصة . 


مات التعوذ بسورة البقرة : روى الدارمي عن عبد الله قال : ما من بيت تقرأ 
فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراط . وق حديث عن سهل رضي الله 
عنه ٠:‏ ومن قرأها في بيته ليلا م يدخل الشيطان بيته ثلاث ليال » ومن قرأها نباراً لم 
يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام 6 


4 - آية الكرسي حصن من الشيطان : أما الأحاديث الصحيحة الواردة في 
التعوذ بتلاوة آية الكرسبى وطردها للشيطان وكفه عن الأذى فكثيرة منها 


ماروي عن أبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه : « قال كانت لي سهوة 
فيها تمرء فكانت نجي الغول كهيئة السنور فتأخذ منه » فشكوت ذلك إلى رسول الله 
عل . فقال: اذهب فإذا رأيتهاء فقل : بسم اللهء أجيي رسول الله» قال : 
ادها لفك ألا جرد ».ارب وجيت إلى أ م . فققال : ما فعل اسيرك ؟ 
قلت : حلفت ألا تعود. قال عَيَِهِ : كذبت. وهي معاودة للكذب » قال : 
فأخذتها مرة أخرى » فحلفت ألا تعود » فأرسلتها » ثم جئت إلى رسول الله اَم , 
فقال : ما فعل أسيرك ؟ قال : حلفت ألا تعود » قال عَِقهِ : كذبت وهي معاودة 


١1١١ 


الكش “قا عفرا وقلت عن ال كاف سن" اذه بك لق رول الله 
مله ٠‏ فقالت : إني ذاكرة لك شيئاً» آية الكرسي اقرأها في بيتك » فلا بقربك 
شيطان ولا غيره » فجئت إلى البي عَلنه . فقال ماحد رادها لاجم 
فقال عاته : صدقك وهي كذوب ). 


وعن أبي هريرة قال كي ررة ات فك سفوا سق ور 
القصة المتقدمة وجاء فيبا: فقلت يا رسول الله » زعم أنه يعلمني كلات ينفعني 
الله بباء فخليت عنه » فقال عَِقَهِ : ما هي ؟ قلت : قال : إذا أويت إلى فراشك 
فاقرأ آية الكرسي كلهاء فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى 
تصبح » وكانوا أحرص شيء ء على الخيرى فقال َه صدقك وهو كنوب ء أتعلم 
من تخاطب منذ ثلاث ليال أيا أبا هريرة ؟ قلت : لاء قال علقم : ذلك الشيطان ». 


نص الحديث 
وقصة أبي هريرة مع الشيطان 


كا أخرجه البخاري والنسائي » وأبو نعيم » وابن مردويه » عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : وكلني رسول الله عيَّه بحفظ زكاة رمضان» فآتاني آت فجعل يحثو 
من الطعام » فأخذته » وقلت : لأرفعنك إلى رسول الله مَل : ٠‏ قال : إني محتاج ولي 
عيال وبي حاجة شديدة فخليت عنه ؛ فأصبحت ققال البي عَْهِ : يا أبا هريرة » ما 
فعل أسيرك البارحة؟ فقلت : يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته» 
فخليت سبيله , قال عَكِقهِ : أما إنه كذبك وسيعودء فعرفت أنه سيعود. لقوله 
عه إنه سيعود» فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك. إلى 
رسول الله مظِنَمِ » قال : دعني فإني محتاج ولي عيال لا أعود . فرحمته فخليت سييله 
فأصبحت فقال النبي َيِه : يا أبا هريرة ما فعل أسيرك ؟ قلت : يا رسول الله شجها 


١1 ؟‎ 


حاجة وعيالاً شديدة فرحمته وخليت سيلهء فقال ته : أما انه قد كذبك 
وسيعود » ورصدته الثالثة » فجاء يحثو من الطعام ؛ فأخذته فقلت لأرفعنك إلى 
رسول الله َيه وهذا آخر ثلاث مرات تزعم أنك لن تعود » ثم تعودء قال : دعني 
أعلمك كلات ينفعك الله ها » قلت : ما هي ؟ قال م 
الكرسي » الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تتم الآية» ولا يقربك شيطان حتى 
تصبح فخليت سبيله . فأصبحت فقال لي رسول الله عَم : ما فعل اسيرك البارحة ؟ 
فقلت : يا رسول الله » ز عم أنه يعلمني كرات ينفعني الله بباء قال : ما هي ؟ قلت : 
قال لي : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ أبة الكرسي من أوها حتى تتم الآية الله لا إله 
إلا هو الحي الققيوم» وقال لي : لن يزال عليك من الله تعالى حافظ ولا يقربك 
شيطان حتى تصبح وكانوا أحرص شيء على الخيرء فقال : النبي عَم : أما إنه قد 
صدقك وهو كذوب , تعلم من تخاطبه منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قلت : لا. 
قال: ذلك الشيطان. 

والأحاديث الواردة في هذا الشأن كثيرة في كتب الأحاديث الصحيحة فعليك 


بالحرص على التحصن من الشيطان بالقراءة والذكر فإنه عدو ملازم ومسلط 
ليك ونه يرصدك وأنت لا تراه حفظى الله وإياك من كيده . 


إن نأ نأ 


الشيطان والنفس 


قد ا الله سبحانه وتعالى أن نيلك الطريق 0 0 إبيا ا الفيطاد هر 


كيه 8 الشَيْطَانٍ 0 18 المنداء لك ولوْلّا فَضْل 5" 2 


ورة مه وك رتك بن جد بدا ولكِن الله يَرَكَي من يَشَاءُ والله سمِيم” 
عليم 4 


كيا وصف الله سبحانه وتعالى النفس بأنها أمّارة بالسوء في سورة يوسف 


6. 


م كوك ميم ىر" اد اه ممم يمه 
(89) : ؤ وما أبرىء تفسي إن النّفس لأمارة بالسوه إلا ما رَحِمْ رَبِي إن زربي 
غَفورٌ رَحيم # فالشيطان مطيته إلى اضلال الإنسان هذه النفس التي يزين لها كل 
شهوة جسدية تبعدها عن العالم العلوي فتخالف شرائع الله فتعوذ بالله من الشيطان 


من مزه ونفخه ونفثه . 


قال الرئيس الشيخ ابن سيناء في تعليق النفس بالبدن واستئناسه بها ومفارقتها 
إياه وهي قصيدة جيدة صدرت عن عالم وفيلسوف إسلامي كبيرء. نقدمها للقراء 


لأهيتها » وهي هذه : 

هبطت إليك من لمحل الأرفع 
محجوبة عن كل مقلة ناظر 
وصلت على كره إليك ورب 
أنفت نوما شكتة: اهل استانست 
وأظنيا- :نسيث: :غهودا. بالحمق 
حتى إذا اتصلت بباء هبوطها 
علقت نبا هاء الثقيل فأصبحت 
تبكي إذا ذكرت عهوداً بالحمى 
إِذْ عاقها شرك الكثيف وصدها 
ل مامة ل ال الي 
حتى إذا قرب المسير إلى الحمى 


1 البلقع -- الخالي من كل شي 
الكاذية تدع الديار بلاقم ». 
5 5 2 0-3 
0 
(5) الأوج : العلو ا 
م5 الدمن : الأرض ذات الماء المخلبد. 


ورقاء ذات اتعوّز وترفع 
وهي التي سفرت ولم تتبرقع 
كرهت فراقك وهي ذات تفجع 
ألفت محاورة الخراب البلقع ") 
ومنازلاً بفراقها لم تقنع 
من ميم مركزها بذات الأَجرَع 
بين المعالم والطلول الخضع 
بمدامع تهمي ولا تتقطع 
تعض تعن الاو 1" .اتيج , الريع 
درست بتكرار الرياح الأربع 
ودنا الرحيل إلى الفضاء الأوسع 


». يقال : مكان بلقع. وطريق بلقع والجمع بلاقع ‏ وفي الحديث : و العين 


وغدت مفارقة لكل مخلف 2 عها حليف الدرب غير مشيع 
سمعت وقد كشف الغطاء فأبصرت ما ليس يدرك بالعيون المجع 
وغدت تغرد فوق ذروة شاهق والعلم يرفع كل من لم يرفع 
فلأي شيء أهبطت من شاهق سام إلى فرع الحضيض ١‏ الأوسع 
إن كان أهبطها الاله 0 طويت عن العبد اللبيب الأروع 9) 
نهبوطها إن كان ضربة لازب لتككون سامعة بما لم تسمع 
وتكون عالمة بكل حقيقة في العالمين وخرقها لم يرقم 
وهي الي قطع الزمان طريقها ‏ حتى لقد غربت بغير المطلع 
فكأنها برق تألق بالحمى ثم انطوى وكأنه لم يطلع 


تعليق من أحد العلماء : 
زعموا أن النفوس في هذا العالم الجسماني وما قد ابتلى به من آفات هذا البدن» 
كرجل حك في بلد أو قرية وقد ابتلى بعشق امرأة رعناء فاجرة سيئة الخلق وهي في 
أكثر الأوقات تطالبه بالمأكول الطيب والمشروب اللذيذ والثياب الفاخرة والمسكن 
المزخرف والشهوات المرضية . وأن ذلك الحكيم من شدة محنته لعظمة محبتها وعظم 
بلائه بصحبتها قد صرف كل همته إلى إسراف أمرها وأكثر عنايته إلى إصلاح شأنها » 
وقد نسى أمر نفسيه وإصلاح شأنه وبلدته وأقار به الذين نكأ فييم ونعمته الى كان 
فبباء ولا راحة لهذا الحكيم إلا بمفارقتها والتسلي عن حبهاء ولكنه إذا سمع هذا 
الحديث تعشق مسراته من خوف مفارقتها . 
ولا يخفى أن النفوس جواهر روحانية لا حاجة لها إلى الأكل والشرب واللباس 
والنكاح » فإن كل ذلك مما يحتاج إليه البدن في قوام وجوده , والنفس ما دامت مع 
1 الخضيض : ها سفل ف الأرض . 


5 الأروع : الذكي المؤاد . 


5 007 35 2 4 كام 
2 لازب: ثابت . تقول : صار الشيء صر به لازب. 


هذا البدن تكثر همومها لإصلاح هذا البدن فلا راحة للنفس دون مفارقته كما قلنا إن 
الحكيم البتل تحب المومسئة لا راسة له إلا عفارقبا والسلوٌ عنها.. 

ومن هنا نعلم أن القن :ماله للهوئ بوالشهوات: اللسدية إلا من .ررقه الله 
التقوى فحارب هذا الميل الطبيعى » فصار ممن قال الله فيهم : <9 وأا من خحاف مََامَ 
5 2 هه سام 6م 2 رج - 37 2 ْ 1 
رَبّهِ ونّهى النَّفْسَ عَنٍ الْهُوى . فَإِنْ الجنّةَ هي المأوى 4 النازعات 40 .)4١‏ 
ولا يتأتى ذلك إِلَا إلى الصفوة من العباد الذين أعانهم الله على محاربتها والشيطان . 
قال الأبصيري : ْ 
وخالف النفس والشيطان واعصمها وان هما محضاك :النصح فاتهم 
ولا تطع ب لمم دول كا ناقه تعرف كيد الخصم والحكم 


2 د نا 


ايات قرانية للبحث عن الشيطان 


الشيطان مأخوذ من شطن إذا بعد من الخير. أو مأخوذ من شاط نشيط إذا 
هلك أو شاط إذا اخترق. 

وحمي الشيطان شنيطاناً لبعده عن الحق. وتمرده , وكل عات متمرد من الحن 
والإنس والدوابٌ شيطان. ظ 

وكذ جاء #1 التسعلا نف فير سق :اي القران »تو يرد :25زه تفرد وعحتما معرفا 
ومنكرا . و كل القران بجي ء ذكره مقترنا بفعل الشر ولا ينسب اليه فعل الخير البتة . 

وإبليس هو أبو الشياطين وقائدهم إلى الفتنة والمضرة دائماً وأبداً » فهو وجنوده 
يلحقون الضرر بالاإنسان في دينه ودنياه. وقد وهبه الله عمراً مديداً فهو من المنتظرين 
إلى يوم الدين. كما بصره الله بأنواع الشر والفسوق والعصيان ولعنه ومن اتبعه وقضى 


١15 


علهم بالعذاب الألبم في دار الجزاء. وفما يل تفصيل الآيات التي يسند فيها عمل 
الشر للشيطان وفتنته للإنسان. 


العداوة للانسان 


قال الله تعالى : 


١ 


ل 


د 


4 


2 أبّها النّاس كلُوا مما في الأَرْضٍ حَلدلة يا وله تيعو خطوات 
الشيطان إنه لَك عَدُو مبين 4 . 
البقرة )١54(‏ 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إِنْهُ لكُم عدو مبين ». 
البقرة (8١٠؟)‏ 
«(إكلوا مما ررَقَكُم الله ولا تتبعوا حُطُوات الشبطان إن كم عدو مبين 4 . 
الأنعام )١43(‏ 
ل ألم أنهكا عَنْ يَلْكُمَا الشُّجرة وأَقل لكا إن الشيطان لكا عَدوٌ مبين 4 . 
الأعراف (؟١؟)‏ 
(٠‏ قال يا بي لا تَقْصْص رُؤْيا له عَلَى إخوتك فيكيدوا لَك كيدا إن الشيْطان 
للإنسان عدو مبين » . 
يوسف (5) 
إن الشْيْطَانَ كَانَ للإنسان عَدُوًا مبينا 4. 
اللوسراء (57) 
إن الشيْطَانَ لَكُمْ عَدُوّ فأتخذوه عَدَوَايَ . 
٠‏ فاطر (5) 


١1١7/ 


ألم أغهذ إِلَيْكُم يا بَنِي آدم ألا تَعبْدُوا الشبطان إِنهُ لَكُم عدو ميين 4 . 


و و 8 0 
«إولا يَصَدَئكُم الشبطان إِنَهُ كم عدو مبين 4. 
الزخرف (؟57) 


وني كل هذه الآيات يخبرنا الله بأن:الشيطان عدو بين العداوة كما قدمئا في هذا 
الشأن . ْ 


الفتنة للإنسان والاإضرار به 


قال الله تعالى : 

.4 9إِنمَا اسذَلهم الشبْطان ببعض ما كسبُوا‎ ١ 
)١هه( ش ش آل عمران‎ 
1 2 ٠ بعرارة د ثبي و مس بي وم‎ 1 
.© ؟ «يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا‎ 

ش النساء (١؟١)‏ 

ل 4 0 ا 2 عااسة 007 9 
«- «وإنًا يريد الشيطان أن يوقم بَِنَكُم العَداوَة والبَمْضَا في -الْحَمرٍ 


والميسر 4 . 
5 المائدة (41) 


؛- «ولكن قسن لوبهم وَرَيْنَ لَهُم الشيِطان ما كانوا يَعْمَلونَ 4 . 
الأنعام ( 4 ) 
ه طنَدَلهُمَا الشَيِطَان فَأَحْرَجَهُمَا مِمًا كانا فيو». 
البقرة (7”5) 


١1 


9 الشيطان َل كم الفَقّرَ وَيأمركم بالقحشاء 4 . 
البقرة (4؟) 
وَيْريدُ الشَيْطَانَ أن يُضِلُّهُمِ ضَلالاً بعيداً 4. : 
النساء )5٠١0(‏ | 
5-7 اذ 6 لهم الشيطان أَعْمَالهُم وقالَ لا غَالبَ كم اليم © . 
الأنفال (48) 
5 9 إن الشبْطان يَنْرَعْ ييْنهُمْ 4. 
الإسراء (مه) 
٠‏ وما أنْسانيه إلا الشيْطان أن أذكرُ 4. 
الكهف (5) 
-1١‏ لإ وإمًا ينيك الشَبْطَان قلا تَفْعْ بَعْدَ الذكْرّى م القؤم الظَّلِمِينَ 4 . 
الانعام (58) 
5 طفَوَسُوْس لها الشبطان لُِبْدِيّ لَهُمَا ما وري مِن سَوْآتِهمًا 4. 
الأعراف )٠١(‏ 
٠١‏ «الا بَقبننَكُمُ الشْطَان كَمَا أخرّج أبوكم من اله 4 . 
الأعراف (77) 
5 ل فأتبعه الشيطان فكان مِنَ العَاوينَ 4 . 
الأعراف (ه7ا١)‏ 
ف فأنساه الشيْطان ذكرّ رَبْه فليث في السَّجْن بضمّ سنين 4 . 
يوسف (175) 


0 ومه 2ه ى> 7م اي #مة) معهم ا وم 
١5‏ 9 وجاء بكم من البَدْو مِن بَعْدِ أن تزغ الشيطان بِبي وَبَيْنَ إخخوتي 4©. 
يوسف )٠١١(‏ 
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طوَفَالَ الشبْطانُ لما قضِيّ الأْرٌ إن الله وعَدَكُمْ وَعْدَ الى وَوَعَدئُكىم 


أبراصيم (2؟) 
1 « ولكن عت لوي 007 م النيطان ما كالوا يَعْمَلُونَ 4 . 

الأنعام (؟4) 
لوث لمبادي نولو ابي هي أحْسَن إن الطآن يع ينه ». 

الإسراء (1ه) ' 
50 (تتاركهم في الأَمْوَالٍ والأَوْلّادٍ وَعِدَهُم وَمَا يَعدهم العَيْطَان إلا 

غروراً #. 

الإسراء (515) 
١‏ ل فَوْسُوسَ إليه الشَيْطَانُ قال يا آدَمُ هَل أَدُلّكَ عَلَى شَجَرة الخُلّد 4 . 

له )١١٠١(‏ 
9 وما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ من رَسُول وَلَا نِي' أ إِذَا تمَنّى أَلْقَى الشَيْطَانَ في 

ميته 4. 

الحج (52) 
٠‏ 9 ليجعل ما يُلقِي الشَبْطَانُ فِنْنَهَ للذينَ في قلُوبهم مَرَضُ 4. 

الحج (9ه) 
4 ل ومن يع مخْطُوات الشَبْطَان فَإِنَهُ َأمْرُ بِالْمَحْشَاء والمنكر 4 . 

النور (١؟)‏ 
طوَرَينَ لَهُم الشيْطان أَعْمَالَهُم َصَدَّهُم عن عع الخيل 4 

الل (4؟) 
ط وكَانَ الشَبّطَانُ للإِنْسَانِ خذولاً ». 

الفرقان (9؟) 


مر ل عا ار ال “ا المت ل > افد وم 0 راون 
9« فوكرَّه مُوسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان #©. 
1 القصص )١5١(‏ 
00 قم 2 4 و مره مش مهم و اس ب 
4 © وزين هم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل © . 
العنكبوت (8*) 
0001 1 صم م # ااه وه ع 3 
4 و أُوَلّو كان الشيْطان يَدْعَوهُم إلى عَذَابٍ السعير # . 
لقان (١١؟)‏ 
5 ساس ام . 21 ٠.‏ سا 2 
ف إني مسني الشيطان بصب وعذاب #©. 
ص )5١(‏ 


مم م اوعاُ 0 هم . وسه ساعدس مه 8 .6 و 2233 : 
١‏ إن ألَذِينَ ارْئّدوا عَلَى أذبَارهم من بَعْد ما تَبَيّن لهم الهدى الشيطان سول 


ل 
محمد (5١؟١)‏ 


إن النَجْوَى من الشَبْطَان لِحْرُنَ الذرينَ آمنُوا ». 
المجادلة )1٠١(‏ 
عم ل اسْتَحْودَ عَلَيْهِمْ الشيطان فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللو». 
المحادلة )١9(‏ 
4 «إكمثل اليِطَانٍ إذْ قَالَ الشبِطَانُ اكفر فلمًا كر قال إنَي بري؛ 
منك 4 . 
الحشر )١5(‏ 
«كالّذي اسْتَهوبهُ الشياطين في الأزض حَبْرَانَ 4 . 
م 0191١‏ 
ا سد الشياطين ليوحون إلى أؤليائهم يجا دلوك وَإن أَطْميُمو طَعْتْمُوهُم إِنَكم 
لمشركون ». 
الانعام )١51(‏ 


مدلا 


- 18 بالصر ىا 2 4 اع م تت سا سح اا عر 
لا« « إن المبذرين كانوا إِحْوَانَ الشياطين كان الشيطان لرَبْهِ كفورًا 4. 


المرا آففة 
ش #48 ب ( فَورَبَكَ لتُحشرنهم والشيّاطين 0 تقر حول جهنم جثيًا 4 . 
52 0 ريم (08) 
و“ ألم ثرَ نا أَرْسَلنَا الشباطين عَلَى الكافِرين تَوْزْهم أَزْا 4. 
مريم (619م) 


- 


+ ف الفرين يَأكلُون الريا لا ومن إِلّا كَمَا يَقُومُ الذي يَبَحَبْطُهُ الشَيْطَان مِن 
البقرة (ه/ا؟) 


الشيطان وأولياؤة 


رار 2 .و 070 28 2 
ل فقَائَلوا ويا الشَبْطَان إن كيد الشيْطَانٍ كَانَ ضعيفا # . 


النساء (كل/ا) 
ومن يتخذ الشِيْطَانَ وَلِيّا مِنْ دون الله فَقَدْ سير حسسراناً مبيناً 4 . 
النساء (115) 


ير 6ه درل ملق لهام رار هو اسن” 


ا« دين الصَيْطَان أعمالّهم فهو وليهم اليُوم ولهم عَذَاب" “أليم 4. 
النحل (*5) 
0 بت إني أخاف أن يسك عَدَابٌ من الْرَحْمَنٍ فَتكون لِلشيْطان 


ويا 4. 


مريم (468) 


١" 


م ميت عور الس اح ا لد قح ارخا اغا كى# ءاه ا 
هس 9 وَمِن الّاس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريدٍ كتب 
مه 26م ل وركيم تو 


عله أنّهُ من لاه فَإهُ يُضِلَهُ وَيَْدِيهِ إلى عَدَابٍ السَعِير 4. 
30 الحج (4) 
5 «وان الشباطين لوْحُونَ إلى أَولَِائهم ليُجَادُِوكٌمْ 4 . 
| الأنعام )1١5١(‏ 
0 الإنا جملا السباطين أُوْلِ لين لا يُؤْمُونَ 4. 
الأعراف (/17؟) 
4 9 إِنْهُم اتحَدُوا الشسياطين ولا من دُون الله ». 
الأعراف (:*) 
9 وإذًا حلوا إلى شيَاطِينهم قَالُوا إن مَعَكُم 4 . 
البقرة )١14(‏ 
-٠‏ 9 إِنمَا ذَلِكُمُ الشيْطان” يُحَوْفْ ولاه لا تَحَافُوهُم وَخافون 6. 
آل عمران (ه/ا١)‏ 
١‏ 9« الذين كمروا أَوْلِاوْهُم الطَّاعُوت ©. 
البقرة (/6©1؟) 
ليا مَْشتر الجن" قد اعفترم من انس وقال أولياوهُم ين الإنس رية 
اصع بيعت يعض 114 
الأنعام (8؟١1)‏ 


لم مووو 


ع 5105 ل وى عسل ثم ع8 
مجو ادا إن قاين الفا 21 1 


الكهف (50) 


يفيل 


الشيطان وحزبه . 


وقال تعالى : 

و كر عل لعن الات" ذِكرَ الله ويك حِزْب ب الشيطان م . 

)١94( المحادلة‎ ٠ 
50077 ؟- لآلا إِنَّ حِرْبْ الشيْطان‎ 

إعاداة )1١9(‏ 
لح بول إن الشَيْطَانَ م 5 فالدلرة عَدُوًا نما يدعو ره يكوا بن 0 
أسحاب الشير4.. 0 

فاطر (5) 


القرين من الشيطان 


القَرِينَ هو الشيطان المصاحب للإنسنان وقد يكون من شياطين 'الانس وقد جاء 
ذكره فيا يل من الآباث : 


--١‏ اطنن يكن لبط ل تيا من ريأ 
؟ «طقال قَائِل مِنْهم إِني كان لي قرين » 
ش اعاناك ره 


سم همه ٠.‏ 2 


ب « ومن يَعْشُ عَنْ ذِكْرٍ الرَحْمَن نَقَيْضْ آ لَهُ شيطاناً فهو لَه قرين 
0 


1١ 


عه 


« قال َا لبت بَبْني وَيَبِنك بِعْدَ المَشرقيْنٍ فيئس القرين 4. 


الزخرف (88) 
« وَقَالَ قرينّه هَذَا ما لَدَيّ عَتِيدٌ » 
ف ("؟) 
قال قَرِبئه رَبَنَا مَا أطْعْيِّه وَلكِنْ كَانَ في ضَّلالٍ بعيد ». ٠‏ 
ف (77) 
9 وَقَيِضنا لهم قرنا فَرَيَنُوا لَهُمْ ما بين أَيْدِيِهم وما خَلْفَهُمْ 4. 
فصلت (5") 
4 طوَفَالَ الْذينَ كفروا رَبَنَا أرنا اللدَيّن أضَلَان مِن الجن والولن 4 . 
فصلت )١٠9(‏ 
>0 5 
عناد الشيطان لله 
9 وإِذْ قلا للْمَلائْكٌة اسجدوا َسَجَدُوا إلا ليس أنى واسستكيرَ وَكَانَ من 
الكافِزين 4. 
البقرة (14) 
« وما كر سَلَسِمَانْ وَلكِنّ الشياطين كفْرُوا 4 . 
البقرة (؟١١1)‏ 
«و قال ما منَعك آلا تتح إذ ملق قال أنَا خَيْرٌ مِنْهُ 8 ا 
وَحَلَقَتَهُ من طبن © . 0 
الأعراف )١7(‏ 


١" 


«وإذ قُلَْا للْمَلَائِكَةَ اسْجدوا لِآدَمَّ فَسَجِدُوا إِلّا إبْلِيسَ كان مِنَ الجن 


اس والتّم ‏ ا مع 


قَفْسيقَ عن أمرٍ ر ربه ©. 
الكهف (50) 
2 «إيًا بت لا ة نش التنطاة رن التتطاة عن قسن | عَصًِا #. 
1 1 / مريم (544) 
( إن المبَدّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَاطِين وَكَانَ الشَبْطان لَب كقوراً 4 . 
الإسراء (707) 


التعوذ من الشيطان 


لماكان الشيطان مصدر الشرّ وإلحاق الضرر بالإنسان » أرشد الله تعالى عباده 
56 ش 
- «إذا أت الغران فاستعد بالله مِنَ الشَبْطَان الرجيم 4 . 
النخل (14) 
9 واما بَرَعْنكَ من الشَيطَان 2 فاستَعذ بالله إنْهُ هُوَّ الستميعم اليم 4 . 
فصلت (5") 
ع ( وما بنْرَعْنّكَ مِنَ الشَيْطَانِ 2 فاسيّعد بالله إنْهُ هو السميع العَليم 4 . 
الأعراف (١٠؟)‏ 
4 ول رَبّ أُعُودُ بك ين هَمَرَاتَ الششباطين وََعُوذُ بك رَبِي أن 
يَحضِرون 4 . ٠‏ 
المؤمنون (/اة ‏ 98) 


١5 


5 ساس اس 0 أ 1 2 7م 2 1 1 3 
هو «ووإني سميتها مَريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم © . 
آل عمران [ففؤارة 


الوقاية من الشيطان 


.» طويُدَهِب عَلْكُمْ رجرّ الشيطان وَليَربطً عَلَى فلوبكم‎ ١ 
)١١( الأنفال‎ 
؟ «إإن النين الَمََا إذَا مَسّهُمْ طائف من الشيْطَان تَذَكّروا فداه"‎ 
. 6 مبصِرون‎ 
)٠١١( الأعراف‎ 
.4 طوَحَقظَاهًا من كل شيطانٍ جيم‎ 6 
)١0( الحجر‎ 
.» ط وحَفِظناهًا من كل شبْطَانٍ مارد‎ 4 
)/( الصافات‎ 
. لوللا فَظل الله علَتِكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَمتُم لطن إِلَّا لبلا‎ 
النساء (17م)‎ 
. 4 طوَلقَد زيًْا السماه الدنيًا بمصَابيح وَجَعَلناهَا رُجُوماً للشيّاطين‎ 5 
الملك (ه)‎ 
مِن شر الوسواس‎ ٠ قل أَعودُ برب النّْسِ ء مَلِكِ الناس ء إِلْه النّاس‎ 0 
.4 اماس ه الذي يُوَسُوسْ في صدور الئاس . مِن الجنّة والئّاسِ‎ 


الناس (ذ1آ 5) 


يفنل 


الجان من خلال آي القران ١‏ ' 

أ الحان: (الحجن). وني القرآن « لم يَطْينْهْنَ نس فَبْلَهُمْ ولا جان 4 . 

ب والجان ضرب من الحيّات أكحل العينين يضرب إلى الصفرة لا يؤذي . وفي 
القرآن «[ فلم رآها تَهْترٌ كانهًا جان ولى مديراً 4. 

ج_ والجن خلاف الإنس واحده جِنِي. وجن الشباب : عنفوانه . 

د الحنة: الحنون . وني القرآن « أم به جنّة 4 . والحنة أيضاً الحن . وف القرآن 
من الجن والنّاس ». 

هو الحنون : زوال العقل أو فساده. 

و والجن ‏ بكسر الجبم : الملائكة في الفرآن طوَجعلا ده وين الج 
نسب 4 أي نسبوا الملائكة بنات لله. 


ونا كدعا لفل اللي في 0 
الجن مع الإنس قال له تعالى لويا مشر الجن والونس نس إن استطعكم أن تتُّفذوا من 
أقطار السمرات والأرضٍ فانفُذوا لا تَنْفْدونَ إِلَا بسُلْطانِ »4 الرحمن (#”) . 
ومن الجن من هو مؤمن ومنهم من هو كافر شأنه في ذلك شأن الإنس 0 
وأنا بك المستلهره ويا القاسطون من أسله وليك تَحَرُوَا رَشداً 4. الجن 


.)15( 


وفد ذكر لحن في القن مقترا بفعل لخي أحياً وبفعل الشر أحيانً» قر تقرأ ذلك 
ي الآيات الآنية : 


دع مدا مده 


١ذ-‏ وجَعَلُوا لَه شركاء الجن وحَلَفَهُم وَخَرقوا لَه بين وبنّات بِعَيْرٍ عِلُمِ #. 
الأنعام )00 )2 


4 


00 


« ويم يَْشرهُمْ جميعا با مشر الجن قد اسْتْيكمْ من الإنس ». 
الانعام (178) 
( وكذليك جَعلنا ِكل "عدوا اطي الإنس والجره بحي ينهم إلى 
نض ». 
الانعام (117) 
مر لجن الا نأب سل بنك بط كني م . 
الأنعام (10) 
ف( قال ادْعلوا في أمَم قد حلت من قْكُمْ ين الجن والإنس في النار 6 . 
الاعراف (8*) 
وِلَقَد دَرأنا لِجَهَنمَ كثيرا مِنَ الجن والإنس لَهُمْ قُلُوبُ لا يَفْمَهُونَ 
بها 4 . 
الاعراف (94/ا١)‏ 
«قل لين اجْتَمَعَتِ الإنس والْجن على أن يَأنُوا بمئْل هذا القرآن لا يَأنُونَ 
ك4 
اللإسراء (8م) 
« وإذ قَلْنَا إِلْمَلائكة امْجُدوا لآدَمَّ فَسّجّدوا إلا إبْلِيسَكَانَ من الجن> 
الكهف (50) 
« وحشيرَ ِسَلمانَ جنوده من الجن والإنس والطيْرٍ هم يوزعون 6 . 
ش اثفل )١07(‏ 


.» وإقال عفريت مِنَ الجن أنا آنيك به قَبْلَ أن تَقُوم من مقاب‎ ٠ 


الفل (89) 


اخدل 


هالوم ريه مم 


- و 
١‏ ط ومن الجن من يَطَْلَ ين يديه بذ ري ومن يغ منْهُم عن أمْرنا نرقة 


من عَذَابِ السعير » . 
بها 01 
00 خَرَ تَبينَتٍ الجن أن كر كانوا يَعْلمون لقب ما لوا أي العذّابه 
المهين 4. سبأ )١4(‏ 
#احدو عن يعبدون الجن اكتّى هم بهم مؤمنون 6 . 
سبأ )4١(‏ 
4 9 وحن عَلَبِهِم الول في مم َدْحَلَت' من قَبْلِهِم مِنَ الجن والإنس نهم 
كانوا خاسرين © . 
٠‏ فصلت (5؟) 
16 «وقال الْذِينَ كَفَروا ربنا أ لين سل بن الج والإنس جلها 
تَِ تخت أقْدَايا ». 
فصلت (1؟) 


2 # وه مك ره 0 0 و9 

٠١‏ ل أربت انحن هملق ؛ في أمم قد حلت من قبلهم. مِن الجن 
والإنس نهم كانوا خاميرين © . 1 

1 الاحقاف (14) 


طوإِذ صَرَفْنًا لبك تقر م مِنَ الجن يَسسْتَمِعون الْعرآن 4 . 
ظ الاحقاف (4؟) 
4- وما خَلَفْتَ الجن والإنس إلا ليَعْبدونَ 4. 
١‏ الذاريات (05) 
14 ديا مَمْشرَ الجن والإنس إن اسْتَطّعْكُمْ أن تَنْدُوا مِنْ أفْطَارٍ لسّمواتة 
والأرْض فانْفذوا 4. 


. 4 لل أوجي إلي' أ ممم تر مين الجن قاو إن مم رآ جب‎ ٠ 
)١( الجن‎ 
.4 وآنا ظَننًا أن أن تقول الإنْس والجن على الله كذباً‎ 9 ١ 
)0( الحن‎ 
. 4 ل وأنهُ كان رجال مِنَ الإنس يُعوذون برجال مِن الجن فزادوهُم رَهَقاً‎ 


الحن (5) 


الجنة 


يذكر لفظ الحنة في القرآن بمعنى الحن وبمعنى الحنون وبمعنى الملائكة كا قدمنا 
واليك هذه الآيات : 
١‏ هأوَ لم بَتَفَكَروا ما بِصَاحِبِهمْ مِن نه إن هُوَ إِلّا نذيرٌ مين #. 
الأعراف )1١854(‏ 
١‏ وتم كَلِمَةَ رَبْكَ لأملَأنّ جهّمْ مِنَّ الجن والنّاس أَجْمَعِينَ 4. 
هود )١١9(‏ 
*- ال إِذ ْو إلا رَجلَ به جه فتربُْوا به حت حبن ». 
المؤمنون (76) 
؛- لآم يقرأ بع جه با جهشم بالخ أت لحن خارهو». 
المؤمنون )07١(‏ 
ه- «ولكين حَنَ الْمَوْلَ منّي لأمْلأنَ جَهنم من الجن والئّاس أَجْمَعِينَ » 
السجدة )١(‏ 


١١ 


> 2ه 


5 الْعَدَا 
كت الْترى على الله كبا أم بو جنّة بل الذي لا يؤمنون خرة في 
والصّلال البعيد © . 


سبأ(8).., 
: جل إذ هر إلا ير لكوم . 
م تتفَكُروا ما بصاحيكُم مين : 0 
: غلك اليه و لستعرون م 
وَجَعَلوا بيِنّهُ وَيبِنَ الجنّة نسبا وا 
20 58آ . الصافات )١88(‏ 
الجنّة والنّاس 4 . 
« من الجن والثاس 4 0 
الجان ٠‏ 


ليك هذه الآيات : 
و اا ف الى الع لل 1 
طوالجَان حلقناة من قبل م ثار السموم 4 


الحجر (707) 

9« قَلمًا رَآهَا تهت كأنْهَا جان وَل مُديراً ولّم 0 0 
«فَنًَا رآها تت كانها جااً وى مدير ولم يقب 1 
حلي ا الرحمن )١85(‏ 


م1 


روم .دك ير وتاير سه مه ٠‏ اع ام 8 
ه_ تويك لا سال عن دنه إل ولا جان # . 


الرحمن (8*) 
3 62 اجن 8-9 ل ابا > ار هم 8 
5 فين قاصرات الطرف لم بَطْمِئهن إنس قَبْلَهُم ولا جان ». 
ش الرحمن (85) 
ل تن ا ل 


«لم يَطْمِنْهْنَ إِنْس قَبْلَهُمْ ولا جان ». 


الرحمن 27/59 


من قراءتك هذه الآيات الواردة في ذكر الشيطان والشياطين والحن والجنة 
والجان » يمكنك أن ترجع إلى تفسيرها في كتب التفسير إن شئت وقد جاء كثير من 
هذه الآيات في أبواب كتابنا هذا. 


ودن 


ابليس في القران 


ذكر إبليس بهذا الاسم في القران الخرم» » في إحدى ا آبة جاء ترتيب 


سورها على النحو الثالمي : 

السورة رقم الآية 
البقرة لق 
ده الاعراف ١١‏ 
سم ا حجر لو 
4 الحجر بف 
هده الاسراء 55 
5 الكهف 6 
/ا ‏ طه لحيل 
م + الشعراء ه69 
عد ها ” 
٠‏ ص 81 
لانت هن ” 

وتسع من تلك الآيات : 

يشير إلى أن إبليس لعنه.الله أمر بالسجود لآدم عليه السلام فامتنع عن ذلك 


وو هام 


عصان لأمر الله واتتتكارا وبحسدا + ل ا 
ذكرت تسميته بالشيطان في آيات أخرى كرا قدمنا . 


15 


أحاديث نبوية للبحث عن الشيطان 
جاء في صحيح الاإمام أبني الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
بعض الأحاديث النبوية التي ورد فيبا ذكر الشيطان في مناسبات شتى نذكرها 
للقارىء إتماماً للفائدة وتأكيداً لما ذكر في أبواب هذا الكتاب في ذكر الشيطان. 
نذكرها بنصها وألفاظها ليسهل فهمها لمن يريد الرجوع إليها والإفادة منها. 


فتئة الشيطان للانسان في الصلاة : 


. قال عَيِقُهِ : « إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد , اعتزل الشيطان يبكي‎ ١ 
بقول يا ويله (وفي رواية يا ويلي). أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة . وأمرت‎ 
بالسجود فلم أسجد»  ورد هذا في سجود تلاوة القران.‎ 

؟ ‏ عن أي الدرداء قال : قام رسول الله ميلم فسمعناه يقول : « أعوذ بالله 
منك ٠‏ ثم قال : « ألعنك بلعنة الله » ثلاثاً. وبسط يده كأنه يتناول شيئاً فم| فرغ من 
الصلاة قلنا : .يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل 
ذلك ورأيناك بسطت يدك. قال : «إن عدو اللهء إبليس جاء بشهاب من نار 
ليجعله في وجهي . فقلت أعوذ بالله منك . ثلاث مرات . ثم قلت : ألعنك بلعنة الله 
التامة . فلم يستأخر . ثلاث مرات . ثم أردت أخذه والله؟ لولا دعوة أخينا سلمان 
لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة ». 

وعن أبي هريرة » أن رسول الله عَم قال : «إن أحدكم إذا قام صلى . 
جاءه الشيطان فلبث عليه . حتى لا يدري كم صلَّى . فإذا وجد ذلك أحدكم . 
فليسجد سجدتين وهو جالس». 

؛ ‏ إن أبا هريرة رضي الله عنه قال : أنه عَم قال : «إذا نودي بالأذان أدبر 
الشيطان. له ضراط حتى لا يسمع الأذان. فإذا قضي الأذان أقبل . فإذا ثوب بها 


1١ه‎ 


أدبر. فإذا قضي التثويب أقبل بخطر بين المرء ونفسه . يقول أذكر كذاء أذكركذا. 
ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل أن يدري كم صلَى . فإذا لم يدر أحدكم كم صلَى 
فلسجد سجدتين: وهو .جالس». (والتتويبت الدعاء :في الصلاة والتكبير) . 

عن جابر رضي الله عنه قال معت البي مَل يقول : : إن الشيطان 
قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم » التحريشن 
الخصومات والفكن. ٠‏ 

5 عن جابر رضي الله عنه» قال : سمعت الني عَي بقول : « إن عرش 
إبليس على البحر. فيبعث سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم :فتئة»: 
(ومعنى عرش إبليس سرير ملكه) . 

لا عن جاب رصي اعد ه قال 500 إن ليس يفيع 
عرشه على الماء . ثم يبععث سراياه . فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة ؛ يجيء أحدهم 

فيقول : فقلت كذا وكذا. فيقول : ما تركه حنى فرقت ينه وبين امرأه . قال : 
ظ كلانه سه يفول نعم أنت ). 


8 عن أبي السائب » أنه دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيته 
حتى يقضي صلاته . فسمعت تحريكاً في عراجين ني ناحية البيت» فالتفت فإذا 
جيّة » فوثبت لأقتلهاء فأشار إلي : أن أجلس ». فجلست » 00 
بيت في الدار ؛ فقال : أترى هذا البيت؟ فقلت : نع . قال : كان فيه فتى من 
حديث عهد بعرس . قال : فخرجنا مع لرسول ل إل الندق فكان ذلك الفتى 
يستأذن رسول الله ميلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله . فاستأذنه يوماً» فقال له 
رسول الله َي «خذ عليك سلاحك . فإني أخشى عليك قريظة» فأخذ الرجل 
سلاحه . ثم رجع فإذا امرأته بين البايين قائمة . فأهوى إلها الرمح ليطعنها به . وأصابته 
غيرة ؛ فقالت له اكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني ؛ 
فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراشس فأهوى إليها بالرمح وانتظمها به. ثم 
خرج فرَكّرة في الدار فاضربت عليه . فنا يدري أمهما كان أسرع موا . الحبة أم:الفتئ؟ 


إضن 


قال فجنا إلى رسول الله عه فذكرنا ذلك له . وقلنا : ادع. الله يحيه لنا . فقَال 


٠‏ استغفروا لصاحبكم » ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا. فإذا رأيتم منهم شيئا 
فاذنوه ثلاثة أيام . فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه. فإتما هو شيطان ». 


قال العلماء :. معناه وإذا لم يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامر البيت » 


ولا ممن أسلم من الحن بل هو شيطان فلا جرمة عليكم في قتله . وقد تقدّم في هذا 
الكتاب موضوع استئذان الحيات في البيوت . فراجع ذلك. 


_ قال رسول الله مه : « إن عفريتا من الحن جعل يفتك علي البارحة » 
ليقطع علي الصلاة . وإن الله أمكني منه فذعته ‏ خنقته . فلقد هممت أن أربطه 
إلى جنب سارية من سواري المسجد . حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعين ( أوكلكم ) 

م ذكرت قول أخي سلمان : رب اغفرلي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعدي » 
فرده الله خاسئاً » وهذا الحديث وما قبله يثبت أن الشياطين تنجسد كا تقدم لك . 


الحلم من الشيطان : 


٠‏ قال رسول الله عت : «الحرس مزامير الشيطان». ولعل المراد 
بالجرس هنا ما يدعى به لأمر محرم . 


١5‏ قال عتم : «الرؤيا من الله #واخراس اقطان لز امار دعم 
حلم يكرهة قليف عق مسارة ثانا ويتعوذ بالله من شرها . فإنها لن تضره » . 


15 قال َكانه : «الرؤيا من الله والحلى من الشيطان . فإذا رأى أحدكم 
شيا يكرهة لفك عن نسارة ثلاث بثرات . ولتتود نالها.مق كيرها.. فزنيا: لق 
تضره » . 

قال أبو قتادة راوي هذا الحديث : إن كنت لأرى الرؤيا أثقل على من جبل فا 
هو إِلَا أن سمعت ببذا الحديث فا أبالبها. 
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لا 


الكهان والجن : 

١‏ عن عائشة رضي الله عنها.: قالت : «قلت يا رسولء الله إن الكهان 
كانوا محدثوننا بالشيء ء فنجده حقاً». قال : « تلك الكلمة اليق يخطفها جني 
فيقذفها في أذن وليه . 2 فيها ماثة كذبة 0 وقد ذكر هذا في موضوع امتراق 
السمع . 

4 قالت عائشة رضي الله عنها : ٠‏ سأل أناس رسول اله ع : عن 
الكهان؟»2 فقال 8 «ليسوا بشيء» قالوا: يا رسول الله «فإنهم يحذثون أخيانا 
بالشيء نكو عيما ؛ . قال رسول الله عينم , تلك الكلمة من الحن خطفها الحني . 
فيقرها في أذن وليه يقرّ قر الدجاجة ؛؟ فيخطفون فيها أكثر من مائة كذبة » ومعنى يقر 
قر الدجاجة أي يرددها كما تفعل الدجاجة مع صويحباتها بصوتها المعروف. 

فتنة الشيطان للانسان عن الصلاة 

5 عن عبد الله رضى الله عنه : قال : « ذكر عند رسول الله مَك ؛ رجل 
نام ليلة ختى أصبح قال ذلك رجل بال الشيطان؛في أذنيه » أي استخف به واحتقره 
واستعلى عليه وخدعه. وخص الأذن لأنها حاسة الانتباه. 

؟ ب عن أبي هريرة » عن النبي عَم قال  :‏ يعد الشيطان على قافية رأس 
أحدكم ثلاث عققد إذا نام . بكل عقدة يضرب عليك يلا طويلا . فإذا استيقظ , 
فذكر الله » انحات عقدة . وإذا توضأ انحلت منه عققدتان . فإذا صلّى انحلت العقد. 
فأصبح نشيطاً طيب. النفس وإلّا أصبح خبيث النفس كسلان». 

وقافية الرأس آخره. واختلف في معنى العقد؛ فقيل هو عد حقي معنى 
السحر للإنسان ومنعه من القيام . قال تعالى : فل ومن شر النفاثات في العمّدٍ » وقيل 
من عمد القلب وتصميمه فكأنه وسوس ل انه اوزعرو عن العام العيلاة والله 


أعلم . 
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مصادر الكتاب ومراجعه 


القران الكريم . 

تفسير الاامام القرطي المغربي . 
تفسير الإمام ابن كثير الدّمشي . 
تفسير الخازن البغدادي . 
صحيح البخاري . 


موطأ الإمام مالك في الحديث. 

أسد الغابة في ذكر الصحابة. 

كلات القران تفسير وبيان لحسين محمد مخلوف. 

سيرة ابن هشام . 

رسالة ابن أبي زيد القيرواني في الفقه . 

القاموس المحيط في اللغة. 

خزينة الأسرار. 

حياة الحيوان الكبرى للدميري . 

عجائب المحلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات للقزويني . 
الحيوان للجاحظ . 

بعض امحلات القدعة . 

الإنسان والأشباح والحن لمؤلفه سعيد اسماعيل . 

تفسير فتح القدير للإمام الشوكاني . 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام بن تيمية. 
تأويل مختلف الحديث تأليف الإمام بن قتيبة . 

موطأ الإمام مالك الحزء الأول. 


غيل 


الفهرست 


الموضوعات 
الاستبلال 


مقدمه 
الجن والشياطين 

حقيقة الحن والشيطان 

قصيدة الامام الغزالي َ 
إثيات وجود الجن في القران 
أبرهات العقلي على وجود الحن 
الحن والشياطين في اللغة 

من صفات الشيطان 

لغة الحن والشياطين 

الجن تسترق السمع 

من هو إبليس؟ 

ذرية إبليس 

إبليس من المنظرين 

إبليس يمتنع من السجود 
عداوة إبليس لآدم 

من حياة إبايس 


الجن في الأحاديث النبوية وما روي من قصص 


الصفحة 


الموضوعات 

الحن في صور الحيات وما روي في ذلك | 
الجن في صور الرجال من قصص عاشق من الحن 
إناث الشياطين هل منبن بنت إبليس؟ 

عرائس من الحن «القصة الأولىم)2 

التعليق على القصة الأولى 

القضة الثانية 

نقاش في القصة الثانية 

الزواج من بنات الجن والحكم الشرعي في ذلك 
الهار من الجن وما يطردهم من الآيات 

عفرزيت من العار قصة عن أحد التجار 

أقزام من العمار قصة عن إحدى عاني 

خفير من العار قصة عن أحد الصحفيين 
مسكن الشياطين < 

تاجر من الجن قصة وقعت' في صعيد مصر 
تعليق على قصة التاجر 

مخالس الشياطين 

مصائد الشيطان 

قصص من كيد الشيطان «القصة الأولى» 

تعليق على القصة الأولى 00 

القصة الثانية 

القصة الثالثة 

القصة الرابعة 

اتصال . بعض الناس بالجن 

السحرة والشياطين وما ورد ني. ذلك من قصص 
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الصفحة 
بف 
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58 


م 
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با 
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74 
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الموضوعات 

نقاش حول موضوع السحر قصص في ذلك 
مس الشيطان وما ورد فيه من نصوص 
القرين. من :الجن 

القرين وشبح البعاني 

الشيطان ومرض الزار 

ذبيحة الشيطان وذبيحة الزار 

الحن في مملكة سيدنا سلمان 

أوصاف الجن الذين سخرهم الله له 

لبن لا عم اليب 

هل رأيت شيطانا؟ 

الشيطان يشاركك في كل شيء 

الجن مكلفون باتباع الشرع 

كيف يعذب الجن بالئار وهم منها؟ 

إبليس يقف خطيباً في أهل النار 

الشيطان يموت كما تموت المحلوقات 

أنواع من الحن غريبة 

شيطان الانس 

التعوذ من الشيطان 

الشيطان والنفس «قصيدة الرئيس ابن سيناء » 
تعليق من أحد العلماء على قصيدة ابن سيناء 
آيات قرانية للبحث ءن الشيطان 

الفتنة للانسان والأضرار به 

أحاديث نبوية للبحث عن الشيطان 

المراجع التي اعتمدت عليها في هذا المؤلف 


